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المطبعة البوسقية بطنطا. 


الطبعة الاولى سنة 1١5‏ ه-48؟1 م 
الطبعة الثانية سنة 14 ه- .5و1 م 
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اقرائط 3 

رحلات أمرة اليد أخد البدوى حيفة 0 ١م‏ 
المدن العراقية بين الماضى والحاضر 5 ان 
النهأةٌ التار يخي لمد ينة طنطا أنام ف 46 
رصم تخطيطى للميسجد الإحدى 1 
الصو ه : 

مسجد الببى بطنظا 4000 
الجانب الآماى لضري السيد اليدوى و14 
عفلفات السيد البدرى , و6١‏ 
الخليفة ملاس السيد البدوى ' ١‏ 
ضريح عبد العال الانصاري د وا 
ركبة الخليفة فى المولد الكبير كا 
زحام الجرور حول الخليفه | ' 7 ا 
الجانب الجنوى ( القبلى ) للمسجد الاحدى ١‏ 5327 
جانب من الاعمدة بالمسجد الاحدى ا 
زيازة::جلالة الملك فاروق الاول لليسجد الاحمدى تيا 
المنين وانحراب ٠‏ 0 ؤؤل 


قاغة:المطالعة بالمكتية الاحمدية الملحقة بالمسجد الاحعدى. ‏ «ه  ٠٠.١‏ 
الجانت الاماى للمعبد الاحدى ( الدينى ) ها وهل 


ووم , مين 
لم اند ستاذ الجلبل أميى مرسى قنريل بك 
المدير العام لدار المككتب الملحسكية بالقاهرة 
مصصالةة؟ 9049 0 + 90600 وكوزا هس 

كان وزارة:المفارف قد عبدت [لينا بالإشراف على تدريس المواد 
الاجتماعية , فاتجبنا بها فيا اتبنا إليه ‏ إلى العناية بالدراسات المحلية » 
وضترورة توقيف الناشدين على كل ما فى بكوم الى يعيشون فيا من الظراهر 
الاجتماعية والثقافية وتشويقيم إلىالاهتيام بكل مايتعاق بهاء ثم الانتقال بهم 
تدريحياً إلى ما يقارب هذه الظواهر أو خالفها فى البيئات الأخرى . 

ولتكن قبل أن يوجه المدرس تلاميسذه إلى تفهم ما حوظم من آثار 
تارخية » وظواهر ثقافية شتى , يحب أن يسكون هو نفسه قد ألم بها من قبل » 
ووقف عل نشنأ”با وتطورها ومدى تأثيرها » وتحمس لا التحمس الكافى , 

ولذا أقبل صسكثير ون من زملاثئنا المدرسين على تعرف معالم البيئة النى 
يعملون فيها » وتوافروا على دراستها من كل نواحيباء دراسة جديدة تقوم 
عل اسن علمية من حبث المشاهدة والبحث ؛ وجمع التفاصيل وموازتتها 
بعضها ببعض » واختيار ما تت نه و ترجح كفته , 

وكان الاستاذ ابراهم احمد نور الدين من أوائلالذين استجابوا إلى هذا 
التوجيه الجديد » وإذ كان يعمل فى مدارس طنط الثانوية اعتزم أن يدرس 
أبرز معالم المدينة وأبعدها أثراً فى حياة أهليها الاجتماعية والاقتصادية وهو 
مزار ولى الله السيد احمد اليدوى . 

والسيد البدوى عربى الأصل » مغرب الموطن » نزح من بلاده وشامت 


عدا م 


له الفلروف أن ستقر فى طتطاء فنزطا سنة برذ ه (.4؟9 م )ء وليث فيها 
م سنة » متصوفاً متعيداً داعياً إلىالصلاح والتقء فالبثأنذاع صيته واالئف 
حوله كثيرون م نامر بدينوتكو ننتله طريقة خاصة تفر عت عنها طرق شتى . 

وكان العصر فى مصمر عصير الدولة اليو بية ؛ وسلظانها حينئذ الملك العادل 
أبو بكر » ول يكن الشعب راضياً عنه نجافاته الع .ذالة والدين » فا عتمت 
سلطنته أن دالت فى السنة ال حل :فيها السيد مصمرء وتولى العر شأخوه الملك 
الصالح تجم الدين أيوب . ولايحخق أن الدولة الأأيو ببسة هذه سأئية الاذهب» 
وأنها حلت بحل الدولة الفاطمية الشيعية اانى ظلت تعمل سنين طو الاعلى نشي 
مذهيها بقَوة وبطرقعدة » خذت الدولة الآيوبية حذوها وإناتيءت طرقاغير 
طر قبا » وكانت الحر وب الصليبية لاتزال قائمة يصطدم فيها الشثرق بالغرب» 
والاسلام بالمسيحية » فكا نحجمرع الصلببيين وش راذمهم تفد منالغرب متجبة 
شرقا نحو مصر والشام » تدفعهم حماستهم الديفية » أو مطامعبم الاقتصادية » 
أو هر بهم ما مم فيه من شقاء وفاقة واسستبداد؛ ذلك إلى أن دولة المسلمين 
فى الأنداس قد اضطرب حبلبا واختلف أهاوها فيا بينيم » فتألب علييم 
المسيحيون الأسبان يقتطدون بلادم الجزء بعد الجزء » حتى لم يسكد يقبق فى 
أبدى المسلدين سوى غرناطة , 

ا فالحزن الممض على تقلص تلك الحضارة الزاهرة التى لم تر أور با مثلبافى 
عصرها ء والعنت والاضطراد اللذان كانا من نصيب المسلمين الذين قفنى عليرم 
أن بخضعوا لكام غير مسلمين فى إسبانيا » دفع السكثيرين إلى تطلب راحة 
النفس فى الهجرة عن الآ ندلسء أوفى التصوف والزهادة » فغادرها كثيرون 
واتجبوأ كذلك نحو الشرق يحملون العلل والتقوى والص لاح » لا الحرب 
والتعضصت والعسادا. 

ومن جبة أخرى » كان التتر فى الشرق:الاقضى قد تحركوا و الغزبٍ » 
فاندفدوا ححافلبم الجارفة » وا توا الشرق ؛ وقضوا على الدولة العباسية 
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سنة م ه ( مه؟1 م) » وحطموا حضارتها وأحرةوا كتبها ومظاهر ثقافتها 
وألقواما فى دجلة لتكون جسوراً يعيرون النبر عليها . 

.وهكذا كانت البلاد الاسلامية فى أزمة حربية» فالتتر بماجمونها من 
الشرق ؛ والمسحيون ماجمونا فى الانداس من الغرب » أو,يتتقلون إلى 
بلادم فى الشرق » فآصبح المسدون بينطر فى كاشة » فببوا يدفعون العدوان 
عن بلادثم يكاذرن هؤلاء وهو لاء ويدافعون عن دينهم . 

كان المسميجيون يحار بون باسم الدين والمسيح » والمسلدون يدافمون عن 
بلادمم بام الله وباءم الرسول » وكان الدين أكير العوامل وأقواها أثراً فى 
العصور الوسطى » ذلك إلى أن نظم الحكم الاستيدادية قد كدت الآفراد 
الكثير من الشقاء , مما جعل الناس يفضلون اعتزال هذه الحياة الدياء 
فالتجأوا إلى الأديار إننظاراً للحماة الأ خرىء أو الالتحاق بالجيوش الحار بة 
تطلياً للا تشراد والهرب من عسف الحكام . وهكذا اختاط احتقار الدتيا 
والزهادة فبها بالآمل المرجو ف المياة الاخرى الخالدة» فِينما تفرغ جصساعة 
للدرب والقتال تفرغ غيرمم للحياة الروحية؛ حياة التأمل والتعبد » فانقطسع 
كثيرون من صلا”ح المسلدين إلى ااتصوف العمل والنظرى » وجعلوا يتنقلون 
فى بلاد المسلمين داعين إلى التق والصلاح » وكانوا >-دو ن حيئها حلوا أهلا 
وإخوانا ياتفون وهم ويأخذون عنهم . 

فلا غرو أن كان تجمع هده العوامل كلباء من دروب وعسف واستبداد 
وقلق نفسى »وتدين غالب وزهادة فى الحياة » وتطلب للعلم الدينى وتطلسع 
لليدرفة ‏ قد جعل ذلك العصر صحفل بكثير من الزهاد والمتصوفة وطرقهم 
الكثيرة , ولا عجب أن يفد كثيرون دن الاندلش وبلاد المغرب إلىالشرق 
يحملون معبم دواعى الراحة والطمأ نينة والزهادة فى الحبساة إلى حيث توجد 
الحرب والقتال والمطامع والتكالب على الحياة ٠‏ 


سا ار 


ف القرن السابع الحجرى ( الثالث عش رالميلادى) وفد على مصر وغيرها 
من البلاد الششرقية أبو الحسن الثداذلل » وأبو العياس المرمى » والشساطى : 
والتف حوهم ابن عطاء الله لسكندرى وياقوت الرثى ٠‏ وأبو القاسم 
القبارى ؛ وكلبم استوطنوا الاسكندرية . 

كذلك جاء إلى مصر السيد أخمد البدوى واستقر فى طنظا فمَنى جا كم 
عاما » يا ذكرنا , على سطح منزل مناجياً ربه منقطءاً لعبادته ؛ والتف حوله 
خلق كثيرون جاءوا من مخف أنحاء البلاد لاسبرك والزيارة ؛ وأقيمت له 
المجالس العديدة والموالد الحكثيرة , ها جعل لطا تحفل برواد التجارة 
والكسب »يا حفات بطلاب البركة والعلم » فأصبح مزار السيد والجامع 
الا حمدى كعية يتجه أليها آ لاف الزوار » فاتسعت المديئة ونمت على م الزمان 
فاقترن اسم السيد البدوى بكل م اذقها وظواهر الحياة الاجتماعية فيبا - 

هذا وقد كثرت الشائعات حول كراماته ومناقبه وأعماله الخارقة للعادة 
والمألوف حتى اختاطت الحقيقة بسكثير ما لا يرتضيه العقل . 

فعمد الاستاذ ابراهم أحمد نور الدين إلدراسة حناة البدوى وشخصيته 
وحالة التصوف والمتصوفة فى عصرهء وأثر كل ذلك فى الحياة الاجتماعية فى 
طنطأ ؛ وعسكف على مالديه من م اجمع يبحث وينقب , يحدوهالتحةبق العللى - 
ومنيج البحث التاريخى . ويرى القارىء من ثبت مراجعه ومن سياق كتابه 
أنة بذل الجهد وحةق الكثير ما ير جى منه ء فأسدى بذلك بدا إلى طنطا 
وللناريخ وللترية الحديئة » ولاشك فى أنجروده الموفقة التى بذها فى الدراسة 
والبحث » واتجاهه لمر بط الناحية العلبية بالناحية العملية ٍ والمدوسة بالجتمع 
والتلميذ بالبيئة - كل هذه ستز يد فى توجدبه نحو مواصلة الدرس , ومتابعة 
البحث حى يبلغ بفنه وعله المستوى العالى الذى نرجوه للباحت المحقق » 
والمدرس العامل ؛ والشباب الطاع , والوطن الخالد > 


تهنيم 


بقام الرسناذ الجاول مر نوفل 
عاقب منطقة طنطا التعليمية ( سابقأ ) 





الى الاساة ابراهم أحمد نور الدين جمللة محاضرات عن حياة ٠‏ السيد 
البدوى » بطنطا استمع إلمها عدد كبير من الناس » وفى مقدمتهم رجال الدين 
وعلاء المعهد الاحدى , ورجال التعايم . 

وكانت لى متعة الا تماع [ليرا » وقد صاغ هذه انهاضرات فى كتاب قبم 
أودع فيه أسرارها , وفسج فيه على منوال تار مخىطر يف «لغة مستساغة عذبة 
جزلة » وضم بين دفتيه كل ما يتصل حياة هذا البدوى الرحالة الصوف الزاهد 
الورع ؛ وهوء 5 يقول المؤلف : ١‏ من القليلين الذين ذاع صيتهم » واشتور 
أميثم فى مصر خاصة والشرق عامة فى 0 السابع ا هجرى » 

وهذا الولف قد ملل فراغاً ملحو ظ اا اعرف اك مطل 

وه المدينة الى تدين لهذا البطل بشر_تبا العامة ؛ وتقدمبها العمراق 
والاقتصادى إلى حد كير . 

وقد استعان المؤلف بشتى ١‏ المراجع ؛ ودقق فى بحوثه » وحقق الاسانيد 
وحصها : ونظر نظرة الباحث عنظار العصر نفسه . وقد أحسن بماعر”ف به 
طر بقته إذ يقول :ه إن من الحكدة وحسن التقدير أن ينظر اليا حت إلى العصر 
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الذى يكتب فيه بمنظار العصر نفسه ء وأن يسكون حكمه قائماً على قاعدة 
القياس مع الفارق , فيعطى مالةيصر لقيصر ء وما لله لله ٠‏ 

هذه روح المؤرخ النزيه الذى لا تلبيه المظاهر الخلابة » أو العببارات 
المممقة عن عرض الثىء عل حفافنه الناصعة الجردة من كل شواتت الخطااً 
والزيغ لقد أدى الأستاذ المؤلف مممته وحسبه من العلم وعن الءلى رضا 
النفس وراحة الضمير » ولقد أظبر البدوى للعالم على حقيقته » فأزال عن 
عيون الناس غشاوة الأساطير الكاذبة » والآراجيف الباطلة المنسوية إليه 


ظلاً وعدوا ا 3 
لقد استحق الاستاذ عجرو ده هذا من التاريخ العرفان اميل 2 وم نأهل 
العم كل تقدير و إتجاب وثناء .> 


كلم امو لف 

الحد لله والصلاة والسلام على رسوله د نن عبد الله » ومغفرته 
ورضروانه للصحابة والتابعين؛ و الأو لياء الصالحين, الذين آمنوا وكانوا يتقون 

وبعد : أفتتم ثى عن تاريخ حياة « السيد احمد البدوى » العابد رهد ' 
أحد بن على بنابرباهيم الذى يتصل نسبه بعلى بن أنىطالب »كرم الله وجبه . 

اشتبر أحمد البدوى بالديار المصر ءة عامة » وبطنسدةا ( طنطا ) خاصة » 
فى القرن السا بع الفجرى - الثالث عشر الميلادى » فلك على كثير مسن 
المصر بين مشاعرهم » وملا قاويهم حبة له لما اتصف به من ااتقوى والورع 
والصلاح ٠‏ . 

وقد استرعت هذه الحالة أنظار من ه دائرة المعارف الاسلامية  »‏ 
وه من جمابذة المستشرفين ‏ فسجلوا له فى ثقة وصراحة أته : « أ كبر أولياء 
مصر ؛ وعحل تقديس أهلبا منذ قرون ()2 . 

وقد سبقهم إلى ذلك الشبيخ عبد الوهاب الششعرانى فقال :إن شبرته فى 
جميع الأقطار تغنى عن تعريفه )ع . 

وليست دراسة تاريخ السيد البدوى سبلة المذال دانية القطوف » وذلك 
لاتصاطا حر كتين عظيمتين : 





)١(‏ الجلد الال : ص 458 (؟) الطبقات : ج ١ص‏ 1486؟ 
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الأولى ديئية فلسفية » وهى التصوف الاسلاى . والثانية ديفية سياسية 
وهى التشيع لعلى بن أن طالب وأولاده من بعده ء 

ولقد بدأت هذا البحث بعد أن نقلت مدرساً بمدرسة طنطا الثانوية سئة 
+4( ء وذلك رغبة فى دراسة البيئة التارخية لهذه المدينة » وأتممت حث سمنة 
1445 ؛ ولكنى لم استطع طبعه ونشره إلا سنة .م144 لظروف طارئة ٠‏ 

واعلى قد ا.تطعت با وفقت إليه من حقائق , أن أكرن قد أوضحت 
ماض من تاريخ الب دوى» وما خق من بعض أسرار عصرهء مما يراه 
القارىء الكريم مفصلا فى هذا السكتاب ؛ الذى أتشرف بتقديمه قبل نقلى 
إل مدرسة دمتيور الثائو ره 

ونظراً لا لمسته من إقبال المهور على طلب العكتاب حتى نفدت طبعته 
الأولى ؛ رأيت أن أعيد طبعه مرة ثانية لاهىء الفرصة لكل من يريد 
الاطلاع عليه . 

وقبل أن أختتم كلتى لا يسعنى إلا أن أقدم عظبم شكرى وتقديرى لكل 
من سام فى نمام هذا البحث وساعد على [خراجه » وفقنا الله لخدمة الل » 
وهدانا جميعا الظريق القَويم فى عبد جلالة الفساروق العظيم » إنه سبحانه نهم 
المولى ونعم اانصير © 


بع الثاني سنة مر ه 


ان سئة ا م6 


لصم الاو 


سل صلا 





ميلات سدق أحن اليذدوى و تسبي 





: ناسبكع امهرد و تحفيةم‎ - ١ 





ولد أحه البدورى بديئة , فاس » بالمغرب الأاقصى ( | كش ) مدئة 
كذه ه(كؤاام). 

وقد أجمع المؤرخون والرواة على ححة هذا التاريخ »كت الدين المقريزى 
وجلال الدين السيوطى » وعبد الوهاب الشمهرانى »؛ وعيد الصمد زين الدن» 
والخفاجى , ومؤلن دائرة المعارف الاسلامية )١(‏ » وغيرثم من نقسل عنوم 
قدماً وحديئا . 

وقد أوضح بعض من ذكر نا تاريخ ميلاد أحمد صراحة كالسيو طى (5) 
وعبد الصمد (5) ؛ وروى بعض آخر هذا التاريخ بطريق غير مباشر ؛ فردوى 
المقريرى أن تاريخ وصول أممرة أ-مد إلى مكة للحج كان سسنة 07+ هء فى 
الوقت الذى كانت فيه_سنه إحدى عشرة سنة » فيسكون تار ريخ ميلاده سئة 
وه ه . أما الشعرانى فد قال إن الاسرة خرجت من بلاد المذرب للحسج 
سنة م.> هء عند ما كانت إسن أحمد سبع .نوات » فيكون تاريخ ميلاده 


ا 5ه 629 : 





(1) راجم: نبت المراجم. با خز السكتاب (؟) حسن,المحاضرة : ج١١‏ ض 559 
(؟) الجواهر ص ه (4).ااطبقات : ج١٠‏ ص .0" 





ان 


ويقول مؤ لفو دائرة المعارف الاسلامية : , ولد أحمد باس بزقاق الحججر 
وحتمل أن يكون ذلك سنة 4ه ه ( ١١9‏ م ) (0 ؛ ويظهرمن قوم نص 
الاحتيال بغير تأكد أو تحقيق . 

ولءل ذلك يرجع إلى جبل الرواة ‏ على اختلاف مشارهم وعصدورمم 
وم اجعهم ‏ :اليوم أو الثمبر اللذين ولد فيبما أحد ‏ إلا أن اتفاق اثنين من 
أشبر مؤرخى العصرء وهما المقريزى » ااتوفىسنة .م هء والسيوطى المتوى 
سنة ووه أكير دليل على صحة ذلك التاريم . 

وبعتير تحقيق ميلاد أحمد من الأمور العظيمة الآثر فى تاريخه » إذيجعل 
ما نسب إليه من صلته بالفاطميين ضر بأ من المغالطة والافتراء وخاصة إذا 
علمنا أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب » قد بدأ فى تأسيس دولته 
بمصر بعد سوط الدولة الفاطمية سنة ده ه ( 1١00١‏ م )» أى قبل ميلاد 
أحد بنحو قسع وعشرين سلة (0) ٠‏ 

وإذا كانت هناك صلة بين أحمد وبعض فرق الششيعة الاخرى فانها ليست 
عن طريق الفواطم حال ماء كا سسيظبر من دراسة نسيه . 

ظ 

؟-اكشب شتعرف الر راة فير : 
٠‏ اتفقت الروايات علىأن نسب أحمد متصل يحده على" بن أى طالب؛ إلا 


أنه ظبر بعض الخلاف فى تساسل هذا السب وبخاصة حول ه حسن المسكرى » 





458 الجلد الاول : ع‎ )١( 
6 (؟) من الشاسمات أن البدوي كان 6 قاطمياً 6 وأأنه حضر الى مصر لاغراض سياشية‎ 
آ‎ : ٠ وهذا عخالف الواقم كا سيظبر في أثثاء البح‎ 





الامام الحادى عشر من الآثمة الاثتى عشرية ؛ وأحد أجداد أحد الأوائل» 
فضلا عن الخلط بين الأسماء المنشابية ونسية الآلقات [ليباء فقد ووداسم 
د عمد » أكثرمنمرة » وكذلك «١‏ حسن » و« جعفرء » وتشامهتالالقابعل 
الرواة فنسيوا لقب «١‏ الجواد» إلى جح د آخر غير , عمد الجواد» الاصيل؛ المتوق 
سنة .0م ه . وأضافوا لقب ١‏ الحادئ ء أو « الرضاء إلى على آخر غير « على 
الحادى » الحقيق » المتوفى سنة 4ه؟ هء أو غير ه على الرضاء الذى اخغتص 
بهذا اللقب ف الاصلء وهرالمتوفى سنة 9.؟ هء كا أطلقوا على حسنبن جعفر 
لقب « العسكرى » الذى” نسب ف الاصل إلىعمه ه حسن»ء تن على الحادى() , 

وأول من ردى نسب أحمد ء هو الشميخ يونس بن عبد الله(") المعروف 
بابن أزبك الصوف ء فى كتابه ه النسية, الذى اعتمد عليه صاحبا الجواهر 
والنفحات (©) اعنماداً كبيرا فهاكتياه عن تاريخ أحد البدوى . 

وقد خاط ابن أزبك خاطاً ظاهراً فما قال فأطلق على حمسن بن جعفر» 
أخى حسن العسكرى ء لعب « العسكرى » ثم أسقط امم حسن العسكرى 
الاصيل من سناسلة السب كلية ؛ كذلك خلط بين على الحادى , وعلى الرضاء» 
خذف من السلسلة علياً الهادى , وحمدا الجواد لآنه لم يعرف بالدقة ‏ على 
ما يظبر: . الموضع الحقيق لكل منهما فى ساسلة النسب () . 
عل أن أبن أزبك يناقض نفسه فيذكر نسب الامامية الاثنىعشرية واضاً 
رت الاعيان :ج دص ه١61‏ (1؟_٠‏ 
(5) الراجح أنه يونس .نيوسف بن مساعد الشيبانى شخ الطريقة الو نسية 6 المتوفي سنة 

ولا هكا روي المقربري ٠‏ ( راحم وفيات الاعيان ج ”اص ٠ ) 45١‏ 


(؟) ما عبه الصمد والحفاجى ( راجم ثبت المراجم بأغر الكتاب ) 
)0( يراجم الاصل في الجواهر ص 5 وق النفحات عن 5ه 





اك 


فى أببات من الشمعر » قال إن أحمد رددها فى منامه قبيل رحيله إلى العراق » 
وقد تقلبا صاحب الجواهر وهاك نصبا (0 : 
إمام ملوك الارض شرقأ ومغرراً وأفضابم طه الحبيب المطيّب 


أبو بحكر ااصديق مع عبر كذا 
ومن بعدمم.زين العشائر كليم 
دمن بعده الحسن المثير جبينه 
ومن بعده حئ الحسين كريمه 
وناحت لهم كل الطيور بأسرها 
وجاءت لحم طير تنوح لحزنهم 
وقاتلبم فى الثار أضحى معذباً 
ومن بعدهم زين القبائل كلم 
ومن. بعدم قطب الغلوم جمد 
ومن بعدمم ذاك الرضاء عليتهم 
ومن بعدثم » ذين الرضاء عمد" 
وأما على فالخليفة بعسدم 


وعثيانذواأتورين(؟) بالفضلقد حيوا 
على .» أمير المؤمنين » الملقب 
سق من شراب بالسموم مشرب 
شريف » شهيد (؟) , مات وهو مطيب 
ووحش الفلا » كل 'يتوح ويندب 
وم فى.الدما بين الاعادى تقلبوا 
بقتلبم أسى شقيا يعذب 
على ابنه » فبو الشريف الملقب 
وجعفر موسى »من أصول تطيبوا 
بطو س(4) ,2 له قب كريم ع 
كذاك ابنه الحادى , على المقرب 
على سائر الأقطاب. وهو مؤدب 


والائمة الاثنا عشرية الذين وردت أسماؤمم فى هذه الابيات م: 
ا 
)١(‏ ورد نص هذه الادات في الجواهر ص ١‏ »6 ويتفق ما جاء يها من نسب الشيمة الامامية 

مم ما هو معروف الاان من نسبهم على التحقيق 
)١(‏ سمى! كذالك ازواجه انفتين من بئات الرسولوها ذ ينب ورقية على التوالي 
(؟) يشي الى حادةة كر بلاء التى ققل فيها الحسون سنة 51 ه 
(4) بلد يفراسان » بها قيرا على الرضى وهرون الرشيد 





باو ل 


١‏ -على بن أن طالب -؟ ‏ الحسن بن على م - الحسين بن على 
- على ( زين العابدين ) بن الحسين ‏ ه ‏ مد ( البافر ) > - جعفس 
( الصادق ) 7 موسى ( الكاظر ) -8- على ( الرضا ) و مد ( الجواد) 
٠‏ - على ( الحادى ) ١!-‏ حسن ( العسكرى) ١9‏ #د ( المودى) المنتظر 

ويشير أحمد فى البيت الآخير إلى مركز أببه (على" ) فى الخلافة الصوفية 
أو القطسه بين المتصوفة ‏ 

وفى الحقيقة , إن نسب أحمد فى هذه المر حلة لا يختاف فيه اثنان . وقد 
أجمع الكتاب والرواة فى كل عصر على صة ما رواه ابن ازبك فى أبيات 
الشعر السابقة » كابن خلكان(1), واستائلى لينبول(): ومو لق دائرة المعارفه 
الاسلامية © ٠‏ 


؟ - حقبى القست : 

ولكن موضع الضعف فى سلسلة النسب جاء فى المرحلة التالية » إذ أن 
مدا ( المبدى المنتظر ) » الامام الثاى عشر » ابن حسن العسكرى » اختنى 
منة .كاه و يعقب « فظل ار مامه لا بوالده سن المسكرى 


ويحعفر أخبه وهو الذى كان بثافسة 2 متصب الامامة 3 والذى ورد امه 





مع أبته حسمن من بده ف نسب أحجد؛ وكان اف اخثر مر . الخلط 
والاضطراب ف الاسماء وألقاما . 





١١5 وما بمدها () ناريخ معر فى العصور الوسطى: ص‎ 8/٠ الوفيات ؛ ج١٠ ص‎ )١( 
٠ 405 الجلد الاول : ع‎ )©( 


(م-؟) 





م1 د 


وما يزيد فى تعقدد هذه اللزا ل من'النس ب أن هناك امها آخر لشخص من 
أصَل فارنى بدعى « حسن ابن جعفر الاو » » تزعم فر يقاً من الشيدعة 
لشافال لتعفرآ » أخا حسن العسكرى » ولقد أدى هذا التنافس إلى الاحتكام 
إلى القضاء فى بغداد » وخاصة عند ما ادعت ( صسقيل ) ؛ زوجة حسمن 
العسكرى اهل بعدسيع سنوات من وفاة زوجم : فقضى القاضى لجعفر أخى 
حسن العسكرى تحقه فى الامامة سنة ب ؟ ه (1) ٠‏ 
وعلى الرغم من تعقد سلسلة النسب بعد حسن العسكرى » كام" بناء 
فقد أنار لنا المقريزى السبيل , ولسكنه حاول أن يحنب نفسه طريق الوقوع 
فها وقع فيه سابقوه من الخاط بين الامماء وألقامها ؛ فأورد اللأسماء فترتَينما 
الطبيعى دون ألقاب إلا فى القليل النادر » وإفى أوردها هنا ما نقلب ١‏ عنه 
الخفاجى (0) . وأضيف إلى الأاسماء ألقامها الصحيحة بين أقواس : 
هو السيد أحمد بن على بن ابراهيم بن تمد بن أى بكر بن إسماعيل بن 
يمر بن على بن عنمان بن حسين بن مد بن مومى بن يحى بن عيسى بن على 
ابن تمد بن حسن بن جعفر (؟) (وه و أخوحسنالءسكرى) بن على [البادى) 
ابن مد ( الجواد ) بن على ( الرضا ) ن مومى(السكاظم  )‏ ن جعفر ( الصادق) 
إبن حم ( الباقر ) بن على ( زين العابدين ) بن الحسين بن على بن أنى طالب 
كرم الله وجيه ٠‏ 








4ه١ ص‎ ٠5 الفاطميون في مصر : ص 48 وما بمدها 6 الوفيات.: ج‎ )١( 
(؟) النفدات : ص زه‎ 


(؟) الاسماء التى وضع لتها خط تحذوفة من سلسلة الفسب المنقوعة على الضربح 





دولاب 


ولقدكان من نتائج الاضطراب فى -ماسلة النسب أن اضطر أولئك الذين 
نقثموا نسب أحمد على المقصورة بالقبة » إلى حذف الجزء المضطرب يأ كله 
إذ بمراجمتى لببذه السلسلة رأيت أنهم انتقلوا من عيمى إلى على ( البنادى ) 
مياشرة » بعد حذف على رمد و<سن وجعفر ٠‏ 

ولعل هذا الحذف قد قصد بالذات حتى لا يتسرب الشك إلى نسب أحمد 
فل عن قار الى للسارنى الأأصسل ؛ دزف لا أرب هذا 
الاحتهال » وأرى أن السبب الأول فى هذا الحذف إنما هو الخلط الذى وقم 
فيسه ابن أزبك الصوف » ومن نقسل عنه من الرواة » إذ أطلقوا على (على ) 
والد ( عيسى ) لقب « البادى » وعلى ذلك كان عليهم أن يسموا ( محمداً ), 
والد على ه الجواد ‏ إذ أن الجواد هو والد البادى حقا . ومن هنا نشأ الخاط 
الذى وقع فيه الرواة ّ 


© * 


ع - لسر الفسك الحققة : 





وتان هذه الساسة ما شق أن 21 ات لفان أنسات القرعة عامة ؛ 
ونسب البدوىخاصة , وقد رجعتق تحقيق أنساب ااشيعة إلى مارراه عنهم 
بن خلكان وليفبول وغيرهما من كتاب العصر الحاضر ٠‏ 


وها هى ذى ململ 2 


اح ولاه 


)١(‏ على بن أنى طالب 
اس ا لش 1 11 
الا ونم الع وان رام 
(4) على زينالعابدين ( توف فى 44 ه) 
(ه) جمد البافر ( توف فى 11 ه) 
00 1 الصادق ( توق ىق 148ه) 





ا ا 
() «ومى الكاظم ( توف فى ع1 ه) زب اسماعيل ( أو عمد) 
60 غل الرضاء (310 51 560ه) )١(‏ اسماعيل ؛.ومن نسله 
(و) جمد الجواد ( ١ ١‏ .ممه) ظبر الفاطميون 


الك ) ده 64 ه) 


لامر (١‏ 1 معى الصادق خطأ ومن نسله ظبرالبدوى 
)١10(‏ عمد المنتظر (؟ ) حسن ( ويتفق اسمه مع التوضخى ) 
(.+5ه) (ع)صمد (سمى الجواد خطأ) 

( وهو آخر الآئمة (4؛ )على (سى الحادى خط ) 

الاثنى عشرية) (ه)عسى (0) يحى (0) مر سى (8) مد (ه) حسين 
)٠١(‏ عثهات )١١(‏ على (17) عمر (18) إسماعيل 
(14) أبو بكر )٠(‏ مسد )(١(‏ ابراهيم (10) على 
(10) أحد الب دوى 








1 د نبين الأ ( 
ْ 0 َ< رالقَاام ٠.‏ 
1 2_2 
الضف 2 لبدوى 


ذا 


التعِسّالثاجه 


ره حت هج 





هتجرة اسرة البدوى الى بلاد الماغرب 
رعودها إلى الخجاز 


: أقراد ال سمرة‎ -١ 





كان أحمد حا ا سر ومحمد : وفاطمة » وزيئب » ورقية 
وفضة ؛ ويضيف اليهم أبر السعود الواسظى )١(‏ أم كلثوم ؛ فأفراد هذه 
الأسرة سبعة أوئمانية » وقد أقرت ذلك دائرة المعارف الاسلامية(؟) . 
ويكون هؤلاء الأبناء مع أبيهم على بن ابراهي » وأمبمفاطمة بنتحمد 
ابن أحمد بن عبد الله بنمدين بن شعيب » أسرة كر بمة احتد » عربية الاصل» 
هاجر أجدادها من بلاد الع.رب » وحطوا رحالبم فى بلاد المغرب » بين 
القبائل العر بية , الضاربة بصحارى تلك الجبات النائية » وفيافيها المشابهة 
لمثيلاما فى شبه الجزيرة العربية . 





(0 هوأاحه التصوفة الذين نقل عنهم عبد الصمد » وله خطوط بدار السكتب الماسكية 
بالفاهرة 6 بامم « قواعد التصوف » ( رادم التصوف الاسلاي : ج اص قوع ) 
(؛) الجلد الاول ص : 458 








5 


ور 


د 


؟ - ادج المزجة من اذماد إل ارت رقم < 

ولا يعرف بالضبط تاريخ مجرة هذه الآسرة إلى بلاد المغرب , ويرجع 
كل ما تناقله الرواة فى هذا الصدد إلى رواية ابن أزبك الصوى» الى رواها 
فى « نسبته » الشبيرة » وقد نعل عنه كل من كتب عن تاريخ مد دورت 
تقاض أو قافا ؟ : 

وتتلخص تلك الرواية فى أن مجرة الآسرة إلى بلاد المغسرب كانت سنة 
ماه على يد د عد الجواد بن سن العسكرى بن جعفر » ٠‏ فراراً من ظلم 
الحجاج الثقنى ٠.‏ وتعقيه للعلويين بمكة بعد استشهاد عبد الله بن الزبير(00) ٠‏ 

ويردد الششعرانى هذه القصة فيقول : «كان مواد أحمد بزقاق الحجر ببلدة 
فاس بالمغرب الاقصى , لآن أجداده انتقلوا أيام الحجاج إليبا ء حيث أ كثر 
القتل فى الشرفاء 9) 2 ٠‏ 

وبتمم على مبارك بأشا القصة فى خططه فيقول: « وأول من نزل من 
أجداده ببلاد المغرب ؛ هو تمد الجواد بن حسن العسكرى ؛ من نسل على 
ابن أنى طالب0) ٠‏ 

وتقرر ذلك دائرة المعارف الإسلامية فتقول : 

و انتقل أجداده إلى مدينة فاس حوالى سئة اه ( 8و5 م) ؛ عند ما 
انر بك اعثر ان اللويز ةلز 100+ ْ 


اللس ليس سس ةا يي سسسب ب ب 
)١(‏ الجواهر : ص ٠١‏ » النفحات : ص 14 

)١(‏ الطبقات : ج اع 40م (0) الخطط التوفيقية : ج ؟٠‏ ص م4 

(:) الجلد الاول : ص 458 





قر 


غير أن هذه القصة:التى أجمع على ص#تبا الحكتاب السابقون لا تفق 
والحقائق التارمخية المعروفة إلا فى جزء منبا فقطء إذ أنه مر المسلم 
بصحته تاريخياً أن الججاج بن يوسف القن دخل مكة حيث استشهد ابن 
الزبير فى جمادى الآخرة سنة موه (؟ووم) » وذلك فى عبد الخليفة الأمرى 
عبد الملك بن مروان ( 56 - وم هع ميد - .يام )ء حفظاً الكيان 
الدولة الآموية » ورغبسة فى القضاء على خلافة ابن الزبير التى هددتها ردحا 
من الزمن (1) 

أما بقية القصة فلا تعتير حال جزءاً متممأ للحقيقة التى سبقت الإشارة 
إلبا؛ إذ أن مدا الجراد بطل هذه القصة ءلم يكن قد ولد بعد » فبو الإمام 
القاسع من الآثمة الاثنى عشرية , المتوفى سنة .9 ه . 

وإذا قصد بمحمد ( الجواد ) جمد بن حسن بن جعفز بن عل الطادى ‏ م 
أسلفنا فى سلديلة النسب » وكا كان يعتقد ابنأزبك خطأ ‏ يكون ذلك أدعى 
إلى نقض هذه القصة من أساسهاء لآن مد بن حسن بن جعفر عاش فى 
النصف الأخير منالقرن الثالث الحجرى ( بعد سئة .71 ه)» وليسف نهاية 
القرن الآول ( حوالى سنة +7 ه) ءا روى ابن أزبك ومن نقلوا عنه . 

وما يؤكد لنا أنه كان يقصد هذا المعتى الأخصير » أنه روى فى قصته أن 
عمداً الذى سماه ( الجواد ) تزوج عند ما دخل فاسمن إبنة السلطان . وكان 
أول أولاده منبا علءا ( المحادى )» ولمأ تزوج على* هذاء كان أول أولاده 
عبسى .... إلى آخر ما سبقت الاشارة إليه فى سلسلة النسب ٠‏ 





)0( تاريخ الاسلام السيامى : ص 4١‏ وما بعدها 


0-0 

فكأنه كان يقصدد محمد ( الجواد ) محمد بن حسن بن جعفرء أخا 
حسن العسكرىء لا محمداً الجواد بن على الرضاء وفى هذه الحالة مكنا 
أن فستتتج أن أسرة أحد انتقلت إلى المغرب فى النصف الآخسير من القرن 
ألثالث الهجرى » أى بعد سنة .+؟ه . فى الوقت الذى ظبرت فيه قرة 
مذاهب الشيعة » واتسعت دعوتها ضد 0 البلاد النائية من الدولة 
الإسلامية ولا سما المغرب الأقصى (0) . 

غير أن رواية ابن أزبك لاترال فى حاجة إلى تمحيص » إذ أنه ل سكن 
قد ظبر فى بلاد المغرب لقب السسلطان» بين ألقاب الجكام » ذلك اللقب 
الذى لم يظبر إلا فى عبد المرابطين من أتباع ٠‏ يوسف بن تاشفين »» ثم بين 
الموحدين من أنصار : تمد بن تومرت », ف القرنين الخامس والسادس من 
البجرة ؛ فضلا عن أن الأسرة لم تدخل مدينة فاس إلا فى القن السادس كآ 
روى حسمن أخر أحمد إذ قال : و قدمنا على مديئة فاس ‏ وأقنا بها سنة خمس 
وثلاثين وخمسمائة » بزقاق الحجر() . 

وإذا وازنا بين رواية ابن أزبك بعد تحقيقها وما رواه سن أخو أحمد 
دان ل عط ا ل لش لك الي رلك 


ل تدخل فاس إلا فى الهرن السادس ٠.‏ 


+ د هم 








(1) خرج ادريس من نسل المسن بن على بن أني طالب الى المذرب فى عبد أبي جعفر 
المنصور » وأسس هناك دولة الادارسة » ومنذ ذلك الحين ا خذ نفوذ الشيعة بزداد فيبلاد 
المغرب على م الزءن 6 حتى ظورت دولة الفواطم في فاة الترن الرابم اطجرى ٠‏ 

(0) الجواهر : ص ٠34‏ (م-:) 


880 عه 


3 العودةٌ الى شار وأسبامها : 

اططريت !لذ حوال فق يلاد المغر ب منذ طرور دعرة حمل بن #رمرت 
الذى أنشأ دولة الموحدين , وادعى أنه المبدى الماتظر فىفائكة القر نالسادس 
البجرى )١(‏ ؛ وقد عمل خلفاوٌه من بعده على ذشر مذهبه » وحار بوا المرابطين 
وهزموم ؛ وطاردوا أتبساعهم , وأخرجوم من ديار » وورثوم فى الملك 
والسلطان فى أفريقا والاندلس ٠‏ 

هذا اضطرت در وى إل أن تر حل إل الزد | كز أ] رارضا 
عا لد الم ل راف ل ل نا سا لك لقا 
المرابطين الذين ظلوا على مباد نم ورفضوا الخضوع للح.كام الجددء طيلة 
النصف الآخير من القرن السادس البجرى ٠‏ 

نكا القرن السابع اليجرى ؛ حتى أعان على بن ابراهيم » رب 
الآسرة ؛ أنه رأى كا يرى النائم من يأمسه بالرحيل إلى الحجاز(؟) ويقول له : 

«ارتحل من هذا المكان إلى مك , فإن لنا فى ذلك شأ :أ(0). فأعان رب 
اده الرحيل ؛ رغبة فى الحج إلى بيت الله الحرام » وهو سبب ظاهرى 





)١(‏ الوفيات : ج 7ص لا»م 

(؟) يرى السنيون أن رؤيا المؤمن جره من ستة وأر بعين جزءاً من النم-وة » ويفسر ذلك 
الششيخ ابراهم الباجورى في حاشيته فقول : ( ووءه ذلك عى ماقيل 6 أن زءن ,لوحي 
ثلاث وعشرون سلة 6 وأول ما ابتدي* ( صلعم ) بالرؤيا الصاة » كان زمته! ستة أشبر» 
ونسبة ذلك الى سار المدة المذاكورة 6 جزء من ستّة وار بعين جزءاً ) ٠‏ ( داجم اءة 
الداررين للغبهاني ص 4١١‏ طيبع بيروت 1515ه), 

(؟) النفحات : من ٠58‏ 





از - 


نخق وراءه الحقيقة التى تظبر ف البيتين الآتيين اللذين أنش_دهما على" والد 
البدوى يوم الرحيل يصف فيهما الحجاز : 
رحلنا إلى أرض يفوح شذاؤها © إلى عرب مالى سواهن مدخر 
رحلنا إليها نستظل بظلها يصير لنا فيها مقام ومصدره () 
ويتفق الرواة كالمقر يزى والشعرافى ومو ل دائرة المعارف الإسلامية على 
أن خروج الآسرة من بلاد المغرب كان سنة .> ه ‏ وكان وصوطا إلىمكه 
سنة .+ ه وذلك تسكون اارحلة قد استغرقت أربع سنوات . 
ويصف الشعرانى هذه الرحلة على لسان سن أخى أحمد ء فيقول: 
« ا زلا ننزل عبى عرب , ونرحل عن عرب ٠‏ فيتلقوننا بالترحبب 
والاكرام » حتى وصلنا مكة المشرفة فى أربع سنين ؛ فتلقانا شرفاء مكة كلهم 
وأكرموناء ومكثنا عندم فى أرغد عيش( )2 . 
وليس وقت خروج الآسرة من المغرب موضع خلاف , ولسكن زمن 
وصوطا إلى مكة هو حل الشيك , إذ أن أبا السعود الواسطى» وجلال الدين 
السيوطى , ختلفان فى ذلك : 
قرى الاوك" از ني الاسم استفرت صر حمق زات ٠‏ أماة الثاق 
( السيوطى ) ؛ وهو حجة فى تاريخ مصر فى تلك العصور ء فقول : « وحجج 
البدوى سنة .+ ه مع أنه ء وأقام عكة إلى أن ماث أبره 9), ٠‏ 
ودذلك بؤخر السيوطى موعد وصول الآسرة إلى مكة سنتين ؛ وقد نقل 


عنه الخحفاجى دك 5 5 آنه عن الراجسح أن درن الأسرة قد مات 





40 النقحات : ص50 » (0) الطبقات * ج اص‎ )١( 
٠ 599 ص١ (؟) حسن المحاضرة : ج‎ 





اك 


بمصر ع واستقرت ببعض جباتمها وقتأما . ويقرر ذلك فى صراحة على 
ميارك باشا ؛ فيقول : 

ثم رحل بالبدوى أبوه علىبن ابراهيم معسائر أولاده وأهله سنة .م 
يريد الحجاز للحج فر فى طر يقسه بمصر » وأقام معهم فيهسا مدة () ». وقد 
تسكون المدة ال قضتها أسرة البدوى بمصر سنتين ؛ وهىالفرق بين سنة 17..>ه 
التى أشار إلها أكثر الرواة : وبين سنة .+ ه الى انفرد يذكرها السيو 


مانا 


- تشسكك ابد سمرة : 

كان مرور أسرة البدوى بمصر فى عمد الملك العادل سيف الدين ؛ أخى 
صلاح الدين الأبوف ؛ ( مايوه سورده) ٠.0‏ 

وبعد أ أقامت الآسرة مختين عصر ؛ واصلت سيرها إلى الحجاز » 
وألقت عصا التسيار مك » وظلت بها فى أرغد عيش » إلى أن تزوج حسن 
سنة /11ج ه . أم تزوج مد سنة 25 ها. 

وق ن-نة “9و همات رب الأسر ة على بن ابراهيم » ودفن بالمعلاة (0) 
. ثم مات حمد سنة وم> هع ودفن مانب والده . ويذلك تفكسكت 
أرصال هذه الاسرة , ركان لنفدككرا أ عق فى حا البدوى , أصفر 
أفرادها كا سنيينه فى الفصل التالى ٠ ٠. ٠‏ 








() عل الدين : ج لص ١١6‏ 
(؟) راجم ثبت حكام اليو بين بمعر با خر الحكتاب 
(9) دقبرة مسكة ٠‏ 





ات 





رر بية اليدوى 





: بهم بالغرب‎ - ١ 


استقرت ره البدوى بالحجاز ولمايتم ثلاثة عشر كا إذا جعلنا 
تاريخ وصول الآسرة إلى مكة سنة 1.5 ه . فهو إذآً فى مقتبل الغمر » صا 
لتقيل مايق عليه من تعاليم » درس بعضها عند ما كان يلاد المغرب . حيث 


ترف تربية دينيسة على عادة أبناء الاشراف فى ذلك العصر . لخفظ القرآن» 


وتعلم أله راءات ٠‏ وتفقسه فق الدين على مذهب الإمام مالك . ومال ل الزهد 
مزل صغره ؛ حتى اشتبر بين أومه بالشيخ أحد الواهد 0 

ولماكان أخوه حسن من الصوفية ع فقد أعده ليسكون مثله ؛ فأشر ف على 
تعليمه وألبسه خرقة النتصوف على يد الششيخ عبد الجليل النيسارورى بفاس , 


2 ه © 
ل ة 0 
وما اتقل إك 9 2ك ألفنا 1 3 ادسته على مذهب أل تتسافعى » 
تلسيذ مالك 0 وظل شافعيا حَى مات وقد ساعدته طبيعة بلاد الحجاز 6( 
وما ظبر فيها مم الميل إلى التصوف والزهد منذ عبد « الفتضسيل بن 


كا ذ# له 


غياض () »المتوفى سنة م١‏ هء على إشباع رغبته فى التصوف ؛ قال إلى 
العبادة والزهد . وكان يتعبد فى جبل أفى قبيس قرب مك كا أنه انصرف 
عن اازواج . ولعله ساير أحمد الرفاعى7() فى ذلك » فأخذا نفسيهما ه بالحكمة 
العملية التى ترى إلى التحرر من الآلم والومم . وذلك بالتجرد عن الشخصية 
الظاهرة الهادثة » التى مخلةم! فى الانسان التصديق بالجرئيات ؛ وذلك برياضات 
عديدة ؛ أدناها رياضات الفقراء ؛ وأرقاها التأمل والاستغراق )0 . 

وهذا ما دعا مؤائى دائرة المعارف الاسلامية إلى تشبيه تصوف اليدوى 
بتصوف فقراء البنود, ولا سما فرق « اليوجا البندية (©)» ٠‏ 

وقد تسكون الرغبة عن الزواج عادة اجتماعية انقشرت بين الناس فىتلك 
العصور ء ننيجة للاتحلال الاجتماعى والاقتصادى الذى يقترن عادة بعصور 
التأخر والاضمحلال ٠‏ 


وقد امتاز القسرن السابع البجرى » الذى عاش فيه البسدوى بأحداث . 


تارمخية جسيمة كان لبا أثرها العميق فى النفوس ع كسقوط بغداد فى أيدى 


ار سئة مده ) ام ( ؛ و تعسر ض مور لبجمات الصليي-ين بصصسفة 





)60 راجم جر الاسلام :.ج ١‏ ص ٠04‏ وضحي الاسلام ؟ ج ؟ ص ٠,8‏ 

09 هو أو المياس أحد 1 الرفاعى 6 نسية الي في رفاعة ٠‏ من الرب © شحكن بقربة 
اذ آم اعسدة »براض البطائح » جنوبي العراق » وقد كان فقيها شافمى المذهب انفم اليه 
خاق كت من الفقراء وأحسنوا الاعتقاد فيه وعرف آتباعه بالرفاعية والبطائحية 6 توق 
0 ( راجم وفنات الاع.ان : ج ١‏ ص هه والطيقات 2 ١اص697١)‏ 

(؟) مقتيسة من مقدمة ( دروس فى الفلسفة ) ٠‏ 

(4) الجلد الاول : ص 5د ه لاجعء 





تح لس ب 
مباشرة ؛ طيلة حم اليو بيين » وكذلك اضطربت أحو ال المغرب والشسام 
وغيرهها من أجزاء الدولة الإسلامية : 
* # *# 

"'- مالم 7 : 

عد أن شسكك أسرة الدرى 6ك تخيرات أخدراله: فال إل الدرلة) 
والتعبد ؛ والصمت . وتصف دائرة المعارف الاسلامية ذلك فتول () : 

دولا بد أنه حدث له حوالى سنة بمب ه (؟) ما غير يجرى حياته » فقد 
قرأ القَرآن بالأحرف السبعة ؛ ودرس قليلا من الفقه الشاففى » وعكف على 
العيادة وامتنع عن الزواج وفوءوءه واعبزل الناس وعاش ف دان لا بفصسح 
عما يحول فى نفسه إلا إشارة ؛ وأصبح فى حالة وله دام 9). 


+ # # 
5 - صفاتر الجمائ: ودلد اضرا : 


ولماكان البدوى قد نقمأ نشمأته الأولى بين القبائل العر بية ببلاد المذرب » 
من مرا بطين الملثمين » فقد تأر أحمد بسكثير من عاداتهم : كوضع اللثام على 
وجبه ؛ وميله إلى الشنجاعة والجرأة » وحبه المخاطرة والترعال؛ وتلنه بكل 


ما من شاه أن بنكسة الفتوة الحقة بين أنداده ونخاصة بعد أن اداستفرات 





* تلك هى السنة التي مات فيها أأبوه‎ )0( ٠.456 الجلد الاول : ص‎ )١( 
٠ (؟) الوله : فرط الوجد في اصطلاح الصوفية‎ 





مد 

اميه ع5 ققد اشتيره بصفات لمترانطة وألقاتك مدر فق الار مت ها عائا أن 
وكان لها أثرها فى نشأته وتاريخه ه 

ويذكر الرواة صفات البدوى الجسمية بأساليب مختلفة » ولسكنها متفقة 
ف تفاصليا . وها رحن أولاء ورد هنا صورة هر جر لا زرته عنما داثاة 
المعارف الاسلامية () : 

«كان البدوى ضما , قورأ » قحى الاون » أقنى الآانف »عليه شه_امتان » 
ويظبر بوجبه أثر ثلاث حباتمنالجدرى » وندبة بين عيذيه من طعنةموسى » 

واليم صورة أخرى لهذه الصفات رواها الشعرانى () : 

«كان غليْظ الساقين : طويل الذراعين كير الوجهء أ>-ل العينين » 
طويل القامة ٠‏ قحى الاون وكان فى وجبه ثلاث نقط من أثر جدرى ؛ فى 
خده الآيمن واحدة . وفى الايسر ثنتان . أقنى الآنف على أنفه شامتان فى كل 
ناحية شامة سوداء أصر من العدسة . وكان بين عيذيه جرح موس . جر حه 
ولد أخيه الحسين بالآ بطم حين كان مك » 

وتدل هذه الصفات على أن البدوى من أضل عرلى غالطته عناصر بر برية 
من المغرب الأقصى . فبدت مظاهر هذا الاختلاط الجندى فى لونه . وملاتح 
وجبه .كا ندل على أنه لم يلجأ إلى الصيام والقيام . والتعبد ليل نار إلا بعد 
أن ثم نمره وكل جسمه ‏ على العم من مله إل اورف مننا تعوامة ظلفاره., 

أما ألقاب السيد البدوى الصوفية فسنها لجم! فى موضوع عاص من هذا 
البحث لما لبا من عظيم الأاهمية فى تار يخه ٠‏ 





() الحلد الال : ص 455 + (؟) الطبقات : ج ١‏ ص ١417‏ 





انيتا لزاع 


رحلة الهدوى إلى العراق 





: -اامراب» مركن للمشبع والتعموف‎ ١ 





شدل البارى والتطرف فى ألا داإقافنه ملو وزاحدمية إلهالشباد: ؛ 
وتغيرت أحواله-كا ع بنا ‏ بعد وفاة أبيه سنة بام ه (954ام ) ثم 
أخيه شد سنة وعرج ه ملام ) ٠‏ 

ولقد شغ لكذلك بتعاليم زعيمين من أشبر زعماء المتصوفة بالعسراق.ى 
القرن السادس الطجرى وهما: أحمد الرفاعى » وعبد القادرالجيلانى(١)‏ اللذان 
كانا موضع احترام الناس منذ عدة أجيال . 

وقد بلغ شغف أحمد بهما وبتعالهيما أنه رآهما كا يرى النائم غير مرة » 
بدعوانة لك ب ارد الاق امتطليان لمان يتزع المتصوفة بين ظبرأنييعا» 
بعد أن اعد نفس لاط _ة, والرعانة اصرف ةا ناا ملت لدريه 


أرضل اللجان: 





(0 هو أبو صالح غبد القادر ايلى أو الجيلانى أو السكيلاتي » ( نسية الى يلاد جيلانقرب 
بحر قزوين) وهومن نسل على بن أنى بط ابولد سنة 41٠١‏ ه وتوقستة 501هه (33لام) 
وتنسباليه الطر يقة القادرية ,.غداد ٠‏ وهو والرقاعي”هيذا اأغزالى وتاب (الغتية), أحد 
ع اج محا من أعظم ماكتب الجلاتى وهو ماخص ( لاحياء ) الفزالي ٠‏ ( راجم 


الطبقات : ج ١ص ١58‏ /ا/ا١‏ ومقدمة 5 داب « الغنية لطالي الى عن وجل » ) 


لحم 





2 


وقد عرض البدوى رؤاه على أخيه الأ كير , حمن » فأجابه بقوله : 

:فى أخاف عليسك يا أخى من بلاد العدراق » فإنها برزخ الاولياء» 
وبلاد الصالحين (0, . 

والحقيقة ؛ أن العراق -كا يبنا التاريخ كان مصدر كثير من الآراء 
الختلفة . والمذاهب المتششعية . وخاصة ما يتضل منها بالقشيع والتصوف . 

أما التشيع فقسد تأثر بتعاليم فلاسفة الفرس الأقدمين . وارتيط بنظرية 
« الحق المقدس الءلوك20)» تلك النظرية السياسية التى نشسأت عنبا فحكرة 
ألوهية على بن أنى طالب » وتقديس زعماء الشيعة» كا تأثر.بها مركو الخلفاء 
ااعياسيين فى لح ة 

داقد تطورت مبادىم ال.سسيعة وعقائدم تطوراً انتهى ,ظهور آراء 
واتجاهات عظيمة الخطر فى الاسسلام ؛ فظبرت نظرية «الممسدى المنتظر » 
واظرية ه الوصابة أو الرجعية » للإمام ؛ وتناسخ الأرواح» وغيرها مر 
النظريات التى انتقلت إلى الإسلام عن المدنيات الشرقية القدعة ؛ فكارن. 
العراق عبد هذا التدول . 

أما التصوف فقد تأثر - إلى حد ما بآراء الاشراقبين وعقَائْدم التى 
ظارت اذ جر الذيرن المسحى” كالمل إل الزهد والاعراض عن الدناء 


والبعد عن كل لذة بدنية ؛ وتحربم ملسكية الآشياء ؛ والامتناع عن الزواج 





)١(‏ الجواهر: ص ٠‏ * وااتفحات : ص وعم 

)١(‏ كان فراعت مر وآباطرة الروم وأ كاءرة الفرس يتمدو ن في حم 0 مع على هذه 
النظرية فكان هم من التقديس والاحترام مار ةمهم الى مصاف الآ لهة فى ثهر من الاحيان 
وفد تلاغت هذه النظرية ٠‏ أو كادت ٠‏ فيالمصر الحاغر بسب سيادة الانظمة الدمقر اطية ٠‏ 
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إلى غير ذلك من المبادىء الى كان لا خطرها وأثرها فى العقل اذى ف 
العضور الما خرة(0 ٠.‏ 

ولم يكن التصوف بمعزل عما طرأ على التشيع من نظر يات واتجاهات » 
ل اك قط ع مطل د 1 نه هه )ا لاك 
ه المبدى» عند الشيعة . وقد نسب الصوفية إلىالقطب العلل والمصمة من اللنطأ 
ا نسبهما الشيعة إلى الإمام ٠‏ 

كذلك عن المتصوفة بعلبئ الظاهر والباطن » والتأويل والذقية ‏ يإ كان 
يفعل الشميعة ‏ أما ماكان يتصف به أثمة الشيعة مر._ القدرة على الإخبار 
بالغيب » والاطلاع على ماوراء الحجب » فقّد عبرعنه المتصوفة بال.كرامات» 
وكذلك ساير المتصوفة الششيعيين فى تقديسالاتمة ب فقدسوا الآولياء ونسيوا 
الييم من القوة والقذرة ما رده إلى الله وحده (9) . 

وقد بقيت [ثار تلك المذاهب والأافكار على ص الآيام شاهدة بما كان 
لمذهى الشيعة والمتصوفة من أزدهار بالعراق فى العصور الاسلامية المتتابعة 
فلا تزال به قبور ومساجد كثيرة بعضها عاص بالشيعة من ذل على بن ألى 
0 بق من المتصوفة ٠‏ الذين اشتور أميم فى عصور مختلفة 

أنى الحسن البصرى , الذى سطع 2 0 لدذى ديه 


١‏ السكثيرون اه 





(1) .رواجم تفصيل ذلك فى كتا ب( السيادة العر بية والشيءة والاسر ائيفيات[) لفان فلوتن : 
ص58ت ١05‏ ح النسخة المعرءة * 

() دراجم تفصيل تفصيل ذلك في كتاب ( ضحى: الاسلام مخض لا لات 8386),- 

0( راجم كتاب ( دزوس في الفلسفة )ص 05 
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وعللى مقر به من البصرة فليم البطاتح , مقر الطريفة الرفاعية 3 وق بغداد 

عاش عبد القادر الجبلانى شي الطريقة القادرية . وفى ثهال العراق سادت 
الطريقة الءدوية بزعامة د عدى- ن مسافن(1) » الشكارى الامرئى 3 


#* © 


1-7 5الرمل: 








لذلك كان ه <سن» أخر أحمد عقا عندما حذر أغاه ونهاه عن السفر إلى 
العراق . ولكن أحمد أصر على الترحل . فأشفق عليه أخوه ورافقه فى 
بدء رحلته . 

بدأ الآخوان رحلتهما فى العاشر من الحرم سنة وم ه ( 1١90‏ م ) ٠‏ 
وانتبى بهما المطاف إلى بغداد فى د بيع الأول من نفس السنة وكان ذللك فى 
عبد الخليفة العبابى« المتنصر بالته» الملقب بأنى جعفر المنصور ( 78 - 
) وهو والد د المستعصم » آخر الخلقاء اسن يداد . 

و ينتاف الرواة اختلافاً بينأ فى تحديد موعد بدء هذه الرحلة ٠‏ غير أنى 
أخذت هنا رأى الشيخ عبد الصمد باعتباره من أوائل الباحثدين فى تاريخ 
البدوى وقد أفرد لهذه الرجلة فى كتا به ه الجواهر » بابأ خاصاً شمل موضوعبا 
بأكله . وأيده الخفاجى فيا ذهب اليه وقد رجع كلاهما إلى مانقله ابن أزبك 





0 ليس مى المبااذة أن نقرر أن أمثال هؤلاء الاقطاب,الصوفين ل تسكن الهم .أغراض 
سياسية »:والاكان عليتا أن نكر التصؤف كلية' ٠‏ 
0 المواهر : ص ٠‏ وما بمدها والتقحات ::ض :5*8 وما عدها * 





اما اله 


؟ - الجرات التى سملا الر مو" : 

وإذا أردنا أن تنتبع الطريق الذى ساك أحمد وأخوه حنمن » وجدنا 
6 تزلا بيغداد بادىء ذى بدء ٠‏ وزارا بها قبور الحلاج والجيلافى و الرفاعى 
ثم قصدا , الكاظمية » إحدى البلدان العراقية المقدسة النى يسميها ياقوت 
الموى ١‏ مقابر قريش (0) ., وما إلى اليوم بقعة تسمى د كن قريش » ونقع 
هذه البلدة اجميلة على نهر دجلة شهالى بغداد يقليل ٠‏ وما دفن مومى االكاظم 
ان جعفر الصادق المتوفى سنة م١‏ ه . وقد نسيت اليه . 

وفى سنة .»م ه دفن بها أيضاً « مد الجواد » حفيد الكاظم » ويكون 
القبران مشبداً عظيماً من مشراهد الكاظمية يقصد اليه الزائرون من أقصى 
المعمورة للتيرك  )(‏ 

وما ليث الاخوان أن غيرا وجبتبما إلى جنوفى العراق » معرجين على 
وأدى ه قوسانء الذىيقع بين بلدة ه كرت» على نهر دجلة وبين « كدره .(8) 
على مقر بة من هانة هذا الوادى , الذى يصفه ياقوت بأنه ببن « النعمانية» 
وه واسطء ( الى الآن ) () . وءذا الوادى اليوم بلدة «"جصان» وهى 
تحمل اسمه القديم مع تغيير يسير فى اللفظ (0) , 
201111101010009 
)6 مجم البلدان : ج 8 ص ٠١7‏ 00 موءز تاربخ البلدان المرافية : ص 48 
0( رادم خريطة البلدان العر اقية لمم فة الاسماء التى سيرد ذكرها في اثناء اأرحلة 
2( معجم البلدان : ج لاص ١869‏ 


(ه) فقد قلبت القاف ها على دادة عض العرب في النطق واستهمات الصاد بدل السين وهو 
مي تيه الاهة » 





ا 

! لد 

ا 

ا 

( 

ا 

0 
و أشواز 











ٍ 6 فلوج 
بان زرمايطة بئداد 06 ,0 اتربادى 
و( ©يدره ا 
المرييزيه 
ا يت 00 
| و_كبله 


0 9 ري «التوانيه ل 
٠١‏ لالترفم الو(واسط) ا 
أل النيوانه "لبن 


ملعةينا .قل افيت 


ا المدبينه © سماؤه 
س١‏ الطنهق لامي 
1 جه 0 
١ 7‏ 2 

















او 


وفى هذا الوادى بين د بدره» و ه جصان : قير على اليثرى بن موسى بن 
جعفر -كا يقال - ويسميه البدوى وأخوه ه أنا الوفاء» وقد يكون هذا 
يسا إذا علينا أن المتخاصمين يلجأون إلىهذا الشيح لتصفية مايينهم من نزاع 
عند قبره , ويعتير د اليثرى » من أشبر الآولياء والصالحين بلك الجبة حتى 
الآن () 

وأرجح أن بسكون هذا الشيخ هو تاج العارفين أبو الوفاء ‏ الذى اشتبر 
أمره بين متصوفة العراق فى أوائل القرن السادس الهجرى ؛ وامتدحة 
الجيلان وترجم له الشعرانى (0) ٠‏ 

ثم اتجه البدوى بعد ذلك بصحبة أخيه إلى ه أم حبيدة »» مسكر الطر يقة 
الرفاعية () , وهى إحدى قرى البطائح() النى يصفها ابن خلكان بأنهاه قرى 
#تمعة بن واسط واليصرة » وها شبرة بالعراق »(0) 


فى هذه البطائح أقام الأخوان أياماً بقرية ( أم عبيدة ) النى يرجح أن 





١48 61417 موجزتاريخ البلدان العراقيه : ص‎ )١( 

(؟) الطبقات : ج ١ص‏ ولا 

(©) الجواهر : ص ** والنفحات : ص 5+٠‏ 

(؛) البطائيح لغة : جع بطيتعة » وهي مجتمع سيب الماء وقى جنوب العراق اليوم بطائح 
كثيرة ٠‏ يرجم سيب ودودها الي فيضا دجله والفرات غنه اقترائهها بشط المرب ٠‏ 
والدور فى تلك الجبات قائمة فوق 'جزر صغيرة وسط اميا وقاما اجت.م خسة منازل فوق 
جزيرة واحدة ولسكل هنل زورق صغير يجول به صا به أنى شاء ٠‏ ويقع الجزء الشرق من 
البطامح فى لواء البعيرة 6 ويقم المزء الغربي منها فى لواء المغتفق ٠‏ ( راجم خريطة البلدان 
المر اقية وموجن تاريبخ البلدان العراقية : ص )١117‏ 

(0) الويات : ج١‏ ض هه 


2 


مكانها الآن ناحية ال#-دينة فى قضاء القثرنة من لواء البصرة () . 

وعند غودة البدوى وأخيه من البطائح إلى إغداد » تركه أختوه واتحه إلى 
مكد: أما البدوى فد واصل رحلته إلى هال العراق » حيث زار قبره عدى: 
أبن مسافر المكارى؛ () المتوى سسئة مده ه زكدالم) .وهو الآن فى 
بلدة ه باعذرى » بلواء الموصل . 

وعدىة بن مسافر هو صاحب الطريقسة الغدوية , وقبره الآن فى واد 
#يل » وعلى مر بة منه تقع بلدة ( عبن سفنى ) مقر سندنة هذا القير , 

وبالقرب من قبر عدى ؛ ناحية العشائر السبع » ومن بينها عشيرة ( ترتى ) 

التى قد تنسب إليها ( فاطمة بنت برى  )‏ ولها قصة مع البدوى ذكرها 


بعض الرواة (5) . 





)0 انقسم العراق اداريا الي أقام رئيسية عرف كل منها باسم لواء » وق كل لواء عدة 
أقضية » ولكل قضاء عدة نواح ٠‏ 

(؟) هو من أشهر أصحاب الميلاني وقد انقطع الى جيل هكار من أعمال الموصدل » وين له 
هناك زاوية » وثيمه خل قكثير» واجتمع حوله ب فها بعد ب جاعة و البزيدية » وطمعتائد 
غريبة 6 فهم من أنصار نظر ية السفياني © الذ.ن ,متقدون أن يزيد بنمعسساوية الثاني 
سيعود يوما لفلا" الدئيا عدلا بعد أن ملئت جور »كا يعتقد الشيعة في المهدي ٠‏ ( راجم 
الوفيات : ج ١‏ ص 5١؟‏ » الطبقات : ج ١‏ ص *8 ١‏ » دائرة المعارفالاسلامية م الخلد 
الاول :.ص 6457 موجن تاريخ البلدان العراقية :ص ٠ ) ١071١‏ 

(؟) :تللخص هذه القصة في أن البدوى رآى.ى منامه » عند ماكان بأزض البطائح » أت 
الزفاعي أله بااسير الي فاطمة بنت بري اليردها عن اغراء المتصوفين وساب حو اهم بما 
وهبها الله من فرط اجمال وعظم السلطان ٠‏ فذهب الإها البدوي وكانت هى الاخرى قد 
رأت في منامها أن شحصاً .حفر اليها: ليسلبها :قوتها.» لأرصدت له فى الطريق عن تقا بله 


من بنائمسا اللاي اجتءمنوها ٠‏ وماكاد البدوي يخزل بارضها حتي بدا كأنه أمم جد 
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طم داعم 


2 اي السرماء وارها فى مياة الدروى : 

وأخيراً عاد البدوى إلى الحجاز سنة همم- ه (ممنام) ‏ على الأرجح - 
وكان لهذه الرحلة أثرها فى حياته , فقد زاد عليه مظور الو>له ؛ وعظ ميله إلى 
العبادة والرهد » وأكثر ماعرف عنه من زيادة الورع والتقوىكان بعد هذه 
الزيارة ؛ فقد مال إلى الصمت ؛ وكان يصوم النهار » ويقوم الليل » ويكثر من 
قراءة القرآن الكريم , 

ثم اتجه تفسكيره إلى الترحل إلى جبة أخرى بتخذها مقرأ ومقاماء إذ 
كانت الرحلات ا من راج رجال العم والدين ؛ ولعله رأى أن مصر - 
كنانة الله فى أرضه ‏ خير مستقر له » لآنه كان قد مس .بها فى صباه, واتخذ له 
فيا رفاقاكان له معهم شأن أها فأن , 


ات شنا 





> وأسم » فزاد ذلك في'جز ع بنت برى وأسيته أن برعي لا الابل فرهاها سئة أيام ٠‏ وى 
اليوم السا بع مانت الابل جيعها » فهرعت بنت برى إلى مرعي الابل حيث دارت ممركة 
بين أ نصار البدوي وأعوان فاطمة » كان النصر فيها حليف البدوى ٠‏ فاستسهت بنت برى 
لاجد وطابت منه أن يمفونعتها ٠‏ فعفا ءئها. بعرط ألا تعود اللي التعرض المتصوفة بسوء ٠‏ 
ثم رغبت فاطءة في الزواج هن البدوي ولسكنه رفض وعاد الى مكة مقر أسسرته (٠‏ راجم 
#فصيل هذه القصة في الجواهر ٠‏ ص 4  *‏ 835 6 والنفحات : ص 48؟ ) ٠‏ 


1 2 





الفصت| كاين 


رحلة البدوى إلى مصر 








اك لصوت مقس فوع كي النشوسع والتهدوف : 


ضارت مصر منذ دخول العرب إليهاء فى القرن الآول الحجرى» مركراً 
علمياً فى الدوله الإسلامية ‏ كا هى مركر سنيامى ‏ و لسكن الخركة العلمية فى يدم 
عبدها ‏ لم تسكن فاسفية ولا دنيوية , بل كانت كل عنايتها موجبة إلى الدين ؛ 
الذى تأثر على مى الأايام بالثقافة اليونانية والروماانية , التى كانت سسائدة قبل 
الفتح العرى , وقد أدى ذلك إلى أن اصطبغت هذه الثقافة القديمة بالتعا 
الإسلامية » وعدلت كا يتفق والإسلام(0) . 

وكانت الشيعة والمتصوفة أكثرالفرق الإسلامية تأثراً بهذا الاختلاط فى 
مصر 5 حدث بالعراق ونخاصة فى العصر الفاطمى ؛ إذ ما كاد ينتقل المعز 
لدين الله إلى قاهرته المعزية سنة «>م ه ( سلاة م ) » حتى عنى بنشر الدعوة 
الفاطمية عنايةكبيرة » تلك الدعوة القائمة على خطوات تسع» أشبه بتاسوعات 
أفلوطين , الفيلوف المصرى فى العصر المسيحى() . وقد شرح المقريزى 


2 


(0 خر الاسلام : ج راص ٠18+‏ 
(0) ءاش أفلوطين بين عت 9٠8‏ وءلالام ٠‏ 





ام - 


تفصيل خطوات الدعوة الفاطمية ؛ ونقلها عنه كثير منكتاب العصر الاضر (1) 

وقد نظم الفاطميون شدئون هذه الدعوة » وجعاوا لها رئيساً عرف باسم 
« داعى الدعاة » وكان ,بل قاضى القضاة فى المرتبة » ويتزف به » ويشرف على 
[عداد الدعاة ؛ وتدريب الآولياء والانصارء الذين كان يوكل إلهم نشر 
الدءوة الفاطمية فى أرجاء البلاد المصرية (©) . 

رمن أجل ذلك كان لانتشار تلك الدعوة فى مصر , أكير الآثر فى يجاح 
نوع من التصوف السيامى » حمل لواءه جماعة من دعاة الدولة الفاطمية وأنصارها 
بل من أولياتها ٠ك‏ يسميهم أن خلدون عند إشارته إلى شيعة الفواسطم وأتباعهم 
بمصر والمغرب7) . ولعل ذلك هو السر فى كثرة الآولياء بمصر من-ذ العبد 
الفاطعى , وهم - أصلا ‏ أنصار الدولة ودعاتها فى البلاد©) , 

وما قضى صلاح الدين الْآيرنى على الدولة الفاطمية سنة ب9<ه ه (1100م ) 
انتفع بنفوذ هؤلاء الأولياء فى نشر المذهب السنى بدلا من العقائد الشيعية ع 
ليقيم دولته على أساس وطيد » وصحارب أعداءه بنفس الوسيلة مع اختلاف 
الغاية . 

وقد بنى صلاح الدين له لاء الاولياء الخوانق والربط () ,.والمدارس 





)١(‏ المواعظ والاعتبار نج ؟1ص 358 ١‏ () صبح الاعدى : ج؟ ص 10م" 

(9) مقدمة ابن خلدون : ص ٠ "٠ - ١١‏ (4) الولي لغة : من الولى ٠‏ وهو القرب والدنو ٠‏ 
والولى أيضا الحب والصديق والنصير ٠‏ ( القاموس الحيط : ج 4 ص 401 ) 

(0) الخوانق : جم خانق وهو الزقاق أو الطر بق الضيق ٠‏ والر بط ؛ جم رباط وهو مكات 
اتنظار الصلاة بعد الصلاة ٠‏ وني ذلك يقول الني (صلهم ) « فذلح الرباط 6 ويشبه 
الحلوة الملحقة ببغض امسا جد الات ٠‏ 


ل 


والزواياء ووقف عليها المال والغلال» لتقوم برسالتا على أ كل وجهء 
ويصف ذلك القلقشندى فيقول : 

وأما الخوانقوالر بط , فا لم يعرد بالديار المصرية قبل الدولة الأيو بية » 
وكان المبتسكر طها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب(0) 2 . 

وبذلك اننشر التصوف السنى بمصر ٠‏ واعتنقه كثير من الشسيعة فى عبد 
الدولة الأيربية » وفى مقدمتهم السيد احمد البدوى نفسه , كا سيظور لنا عند 
الكلام عن درجته العلمية » وقدرته الروحية . 

إلا أن السياسة التى اتبعب ا صلاح الدين للتخاص من المذهب الشيعى 
وأنصاره بمصر ء لم تقض القضاء التام على الشسبعيين » بل بقيت لم ه نقابة 
الطالبيين (1) : نسبة إلى على بن أنى طالب وهى تلك الميئة الرسمية النى أنشأها 
خلفاء الفواهلم خاصة للنظر فى 5 ن العلويين والمنتسبين [كى 1ك البيت » وقد 
عر فت هذه النقابة فى العصورالديئة بنقابة الاشراف التىلاتزال قائمة إلى يو متا » 
ويعرف رئيسها باسم نقيب الأشراف , ودر الآن السيد عمد على الببلاوى ٠‏ 

ولا انتقل الحكم إلى الماليك البحرية » بعد سوط الدولة الآيوبية» 
سار حكاميم على تج الأيوبدين , فأنشتوا المدارس لتدريس عختلف العلوم » 
والمذاهب الدينية والفاسفية , وخاص.ة التصوف » الذى كثرة معتنةوه كثرة 
استرعت الأبصار ؛ فقد مال الناس إلى العزلة والاعتكاف حتى لا بتعرضوا 
لظم الحكام وعسفبم » وزاد نفوذ الأولياء بينهم عند ها انصرف السلاطين 
إلى الحروب والمنازعات الداخلية والخارجية ؛ ولم تعد تر بطهم بهذه الطبقات 





,  ءاؤص‎ : صبح الاععى 0 (0) الحاكم أ الله‎ )١( 





0 


زد راع ررحي . لميةرء وحشفاً على حسب تقوى الام وورعه 
وقد ساعد ذلك على توئيق العلاقة بين أفراد الشبعب والأولياء : الذين صار 
لهم فى نفوسبم من الحبة والولاء ماليس الماوك والامراء ٠‏ 
وقد وصف هذه الحالة ه عفيف الدين الرافعى » )١(‏ أحد متصوفة مصر 
فى القرن الثامن الهجرى ء, ذَقَال : 
أخى تمن والله ‏ الملوك بفقرئا لنا الملك فى الدارين والعدز والغنى 
نولل ونعزل والملوك جميعبيم لناخدم والذل يحزون والعنا. 
ويدل ذلك بوضوح على مقدار ما طرأ من التحول على مركدز الأاولياء 
بمصر فى القر ن السابع الهجرى ء فمّد انعدمت صبغتهم. السياسية » وظبرت 
قوامم الروحية ؛ والتف حوطهم الأتباع ال ا وعطف علييم الملوك 
والحكام عطفاً ظبرت ] ثاره فى زيارتهم لهم والتبرك بهم , فضلا عن إنشماء 
المدارس والمساجد واو انق لاتباعبم ؛ وحبس الأاوقافعايبا بسخاء عظم. 
وقد أفاض المةريزى فى وصف هذه المدارس والمساجد وأشار إلى منشئيبا 
والاماكن التى انشئت فيبا () . 


#**+ 2 


"دوقت الرافر؟ 








دق أناء هذا التطور فى تاريخ التصوف فى الديار المصرية » ولى البدوى 
وجبه شطرها ونزل طندنا عاصمة إقلم الطندتاوية(؟) فى الرابع عشر منر بيع 


(1) التصوف الاسلاي: ج ١‏ ص 5*0 (0) المواعظ والاعتبار: ج؛ ص ١8‏ ومابسدها 
(؟) راجع خر يطة النعأة القاريخية لمدبنة طنطا بهذا السكتاب 





0 


الأول سنة بوم كنا م )غ5 روى عبد الصمد والخفاجى ع نقلا عن 
المقريزى (0) غ وقد أخذ عنهم على مبارك () والظواهرى ©) . 

وكانت رحلة البدوى إلى طندتا (طنطا ) نقيجة لرؤيا رآها فى منامه ثلاث 
نات ان فى تايا ارك سر إلى طندتاء فاننك تقيم بأ أوترلى رجالا 
وأبطالا 0( 6ه 

ولهذه الرؤيا قبمة تارخية عظيمة » إذ أنه لابد أن يكون اليدوى قد مره 
بطنطا ف أثناء رحلة أ منالمغرب إلىالحجاز 0 وشغف ها خياله 0 فرددها 
عقله الباطن فى عالم الاحلام طبقا لميادىء عل اانفس الحديث ٠‏ 

على أن شبرة البدو ى سبقته إلى طنطاء فقد شر الشيج سالم المغرق 
ع#ضوره إليها 0 و رغيتة ف الاستقرار ما 1 ولعل اللددوئ قد أتصسل بض 
مريديه لعبد له حياة هنيئة بطنطا فتسرب الخبر إلى الشبيخ سالم فأنبأ به (») 

وكان الجالس على عرش مصر فى ذلك العبد الملك ه العادل» ابن الكامل 
را فى ( العادل الثانى ) ٠‏ وهو شاب شمغل عن شون الملك علاذه وشهواتة 
فعزل فى ذى القعدة من السنة نفسها التى حل فيها البدو ى يعصر ( سنة 07م ) 
وتولى بعده أخره الماك 0 الصاح شم الدين أيوب بن الكامل» 31 /15” )0 
ككتك00000009 101 
)60 الواهر : ص ه والنفيحات ص بره 1 
[©6 الخطط التوفيقية : ج ٠١‏ ص 4؛ وعل الدرين : ج ١‏ ص ١*0‏ 
)مكراد عن « ذاكري شر يفف الحدبوا عياس حهى لجا مع والعيد الاجدى ه. 
0( الطبقات : ج ا ص35 ٠‏ 
ا اللا ا ا سرد 
(5) راجم نبت حكام الا.بوبيين بأآخر الكتاب ٠‏ 


0 


7 نا كي الى عادى 7 البروى فى طتطا : 


نول البدوى بطندما ) طنطا ( « وهى قري قدعة عرفت قبل الفتتم الاسلاى 


.سم طبثاء ثم دحرف هذا الاسم بعك الفتتم العرى فصار لل 6 


وفى القرن الخامس البجرى عن الفاطميون بها عناية كبيرة ؛ فاتخذوها 
عاصمة للأ<د أقالبم مصر السفلى الاثنين والعشرين التى قسمت [ليبا الدلنا فى 
عبد الخليفة المستنصر (90؛ ‏ مع ه ) ؛ وعرف [قليمها باسم الطندتاوية ٠‏ 
ثم عرفت طندتا فى عبد المماليك البحسرية باسم طن ركاات إحادى 
قرى الغربية ؛ إحدى أقالم الدلنا الأأحد عشر . 

وفى عرد اخلة الفرنسية عرفت بام ( طنط ) وكانت تابعة لإقليم المنوفية 
م اشتورت باسم ( طنطا ) وعادت إلى إقليم الغربية فى عبد مد على باشا» 
وصارت عاصمة لأحد أقسام الغربية ٠‏ وفى سنة مم م صارت طنطا عاصمة 
لأقليم الغر بية ؛ وكان عباس باشا حؤيد حمد على السكبير » أول مدير لبا وقد 
أخذت المدينة فى الاتسماع وعظمت أهميتها بعد أن مى بها الخط الود يدى بين 
القاهرة والاسكندرية () 

ولقد عم شأن طندتا ( طنطا ) بعد نزول البدوى بها ؛ فصارت مربط 
المريدين والمتصوفة من أتباعه وأنصاره مك أفادتكثير آمنموالده وزائريه . 

رأرل دار نزل بها البدوى بطندة! دار الشيخ ركنالدين (ر”“كين) » الذى 
كان يتجر فى العسل والزيت والحبوب فى غانوت له بانان؛ أحدهما اص 





() داجم خريطة النشأة التاركية لدينة طنطا * 





ع 


بالببع والآخر متصل بمنزله , وقد قضى البدوى فى هذا المنزل نحو اثنقعشرة 
سنة » نال الششيخ ركن الدين فى أثنائها خير عم ٠‏ 

وأول هذا الخير » أن أشار البدوى على 'ركين بشراء قسح كثير ليبيعسة 
للفقراء بثمن لابرهقهم فى أثناء الغلاء الذى سيقع فى المستقبل القريب - وكان ' 
ذلك بعد نزول البدوى ثزله بزمن يسير ‏ فصدع ركين بالآمر , واشترى 
القمح » وربح من ببعه ريحاً عظيا ساعده على أداء فريضة الحج () . 

ويصف المقريزى هذا الغلاء بين حوادث سنة و؟ ه ‏ أى بعد وصول 
البدوى إلى طندتا بسنتين ‏ فيقول : 

«دغلت الاسعار بمصرء وبيع القمح ؛ كل ردي لدينارين ونصف2)07. 
وإذا علدنا إن الديار الراحد اق ص أرمةار ادن لك فشر كان 
يشترى به أكثر من أردبين أحرانا » أدركنا أثر هذا الغلاء بين الناس 
وعرفنا مقدار ما أسداه البدوى وركين مر حسن الصنيع للفقراء فى تلك 
الظروف العصيبة »كا توضح لنا هذه العبسارة أن -ضور البدوى إلى طندتا 
كان حتم| قبيل سمنة وم ه بسنة أو بسنتين على الآ كبر » كا ذكر نا من قبل ٠‏ 

ولما مات الشييخ ركن الدين » انتقل البدوى إلى دار أخرى مجاورة » وهى 
إدار ابن شحيط شيخ الناحية » وكانت تع فى مسفح تل عال » وظل بها حتى 
مات ٠‏ ولآن البدوى عاش فى تلك الذار الآخيرة >و سمت وعشرين سنة » 
فإن كرا الرواة إشيرون إليها فى رواياتهم » دون أن يذكروا شيتاً عن دار 
اشيخ ركين » الى أشار إلي,-ا عبد الصمد والخفاجى ؛ وثبتت لنا حقيقتها بما 





)١(‏ الجواهري : ص 55> النفحات : ص ++ (0) السلرك : ج ١‏ قم ؟ ص 8.؟ 
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وز التامع _ إعاسهة لحك ولحوالميبه زرا انتادرء 
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سارو د 


رداه المقريزى عن حوادث الغلاء بمصر سنة وم ه (0 . 

وكان ادر يتعبد فى أثناء وجوده بطندتا بمسجد , اليوصة »..المءمروف 
الآن باس ه مسجد الببى؛(؟) ؛ وتدل حالته على أنه حةأ أقدم الماجد بطنطا 
آنه ببى على ربوة » ولآن مذاته ذات أضلاع وعليبا برج مغلق على أظدام 
«تذنة جامع الحا بالقاهرة . 

وكان لهذا المسجد شأن عظم فى تاريخ البدوى . فقد سكن بالقرب منه 
وكآن يتعبد به . ويحتفل فيه كل عام بافتتاح الموك السكبير وكذلك باختتامه » 
فيصل فيه خليفة البدوى صلاة اجمعة فى آخر يوم من أيام ذلكالمولد , وببدأ 
منه ركب الخليفة بعد الصلاة . 

200 

- عياةٌ العروى دطثر ما ( طئطا ) : 

وقد اعتاد البدوى منذ نزل طندتا أن لس على سطح منزله » على عادة 
سكان البطائج من الرفاعية بالعراق » حيث كان بحاس شيخهم أحمد الرفاعى على 
السطح ليسمعه سكان القرى الاورة إذا ماتكم ©. 

وقد تجلت حياة البدرى الضوفية بطندتا . أروع مظاهرها ؛ فكان يصوم 





)١(‏ الراجح آن دار الشبخ ركن الدين كانت على مقربة هن مسجد البهى ٠‏ أما دار ابن 
شحيط فهى على التحقيق في داغل المسجد الاجدى الحالي ٠‏ 

0( يهم هذا المسجد الا ن بالجهة الجنو بية القربية لمسجد البدوى وبالقرب منة ٠‏ وقد عرف 
ال الخال عد أن دذن به المغفور له الشيخ يمد أمد يوسف البهى من أفاضل الماء 
وذلك سنة 5ه ٠‏ (؟) الطبقات : ج ١ص ١5٠١‏ 


فد 








ف 


النبار وبقوم الليل عابدا مسبحا يحمد الله ؛ لايقصد بذلك إلا مرضاة وجه 
ربه الأعبى » ولوف برضى ٠‏ 

وكان إذا ظبر عليه الوّله صاح ضراحأ عاليأ. وأخذ ييكى وبتطلع إلى 
السماء ع كدر عبناء زوش فك ذائت الل رسنال نادم حال الاتدوىا 
بطندتا » فتقول : «قد كان يصعد إلى سطح بيت معين » وبرفع عيذيه صوب 
الث.مس حى تحمرا وتمرضا وتصبحا أشبه شىء بابمرتين » كان ارة يعاول 
حعته » وتارة يتصل دراخه ‏ وكان متنع عن الزاد والشراب ما يقسرب من 
الآربعين يرمأ (0.. 

ولذلك عرف أتباع البدوى الآوائل باسم , السطوحية»» نسبة إلىسكنى 
السطح ؛ ومن أشورمم عبد العال وأخوه عبد الجيد الانصارى وعيد الوهاب 
الجوهرى » وقر الدوله ؛ وحسن الصائغ , () وعمد الفرا رن , ويوسفف 
الامبان » وميارك المذوفى »؛ وعلٍ الزنكاون » وشعيب» وحكثيز غيرمم يمن 
عرفوا أيضا باسم الاحمدية , نسببة إلى شيخهم وص.احب طريقتهع السبيد 
أحمد البدرى (2) . 


* 5 © * 


)١(‏ الجلد الاول : ص 455 ٠‏ (؟) دفن عبد الجيد وعبدالوهاب وقر الدولة والصائم على 
عاد متشارة 2 ا عن مسجد البدوى. بطنطا ٠‏ قدفن الاول فى فيشا سليم .*. والثناق 
فى بحلة مرحوم ٠‏ واأثالت في نفيا ٠‏ والرا بع في اخنا ٠‏ 

0« ورد بالجواهن صن. /110.وما بعدها تفصيل لعدهاكيير نن الدماوحية فلهزجم اليه من عاء ٠‏ 








تايان 


عصر البدوى 








: اليروى ضورةٌ صادة: لمهره‎ -١ 

أقر ملهو دائرَة المعار ف الأسلامية لأحمد البدوى ١‏ أنه باعتياره من 
المتصوفة والآواياء - قد تركرت فيه شتّى رغائب معاصريه وميوطم » بل 
رغائب الذين سيقوه والذين جاءوا بعده أيضاً (0, . 

ولاجدال فى ذلك فأحمد منالصوفية القليلين الذين ذاع صيتهم » واشتهر 
أعرثم فى مصر خاصة » والشرق عامة » فى القرن السابع الحجرى ٠‏ وكانت 
طريقته الآحمدية من أعظم الطرق الصوفية انتشاراً بمصر » وعرفت أخيرً 
اسم و المقامتية الاحمدية » نسبة إلى مقام السيد البدوى . 

وقد تفرعت من الآمدية فرق وأحزاب تحمل أسماء منشئيها من الآ حمدية 
الآأوائل »كالشناوية » نسبة إلى الشيخ الشناوى » والشعيبية » نسبة إلى الشيخ 
شعيب » وما إلىذلك من الطرق إلى تشعبت عن الأحمدية ؛ وبلغ عددها نهو 
أربع عشرة طريقة 9) . 


2 2ه *ه 





455 الجلد الاول : ص‎ )١( 
(؟) سنمود الى السكلام عن الطريقة الاجيدية مرة أخري لاد تحكدال ينها‎ 





حم من اسه 


1" تصوى العلوار : 





ولقد كان البدوى حقاً صورة صادفة لعصره ء فقد عاصره ‏ 5 سيق 
عصره ‏ جمبرة من جهابذة الصوفية بنوعيها » النظرية والعداية فى السام 
الم اك رلك ولد مشر ” 

فعاش بالشام حى الدين بن عربى ؛ أحد فلاسفة الصوفية فى القررن. 
السابع المجرى ؛ وقد نشأ نشأة شببة بلك الى نشأها الدوى وغيره من 
متصوفة مصر فى عصرهء فرحل من الغرب إلى الشرق حيث أكل دراسته 
واشتبر أمره » وقد زار مصر والحجاز والغراق ؛ على عادة 'علساء المصرء 
واستقر أخيراً بدمشق حيث توفى سنة مم ه ( 1741م ). 

ويعتبر أحد البدوى مدن أجيال «قطباً » فيا يعرف عادة بالقطابة» وهى 
أعلى درجات الصوفية » وذلك إلى جانب عبد القادز الجيلافى المتوق سنة 
وده هء والرفاعى المتوفى سنة .بره هء وهما من أشبر أقطاب الصوفية 
بالعراق ف القن السادس الهجرى » وقد تأثر | بتعالي الغزالى الصوفية ؛ 
فيمثل الجبلانى صوفيته النظرية » والرفاعى صوفيته العملية (0 . 


وقد اشترر عصر فى عصر البدوى كثير من المتصوفة الذن بلغوا درجته 
)١(‏ المقصود بالصوفية النظرية » المجاهدة عن طريق البحث والعلي التظرى 6 أما الصوفية 


العملدة فهى المجاهدة فى سبيل ارضاء الله ٠‏ وذلك بالصيام وطول التءيد والزهد فالا كل 
والمليس والمعرب والبمد عن الناس والصمت فى أغاب الايان ٠‏ 





كما كاف الحسن الششاذل(1) , شيخ الطريقة الشاذلية المتوفى سنة 105 ه 
1١08(‏ م )»؛ وقد عاصره بالاسكندرية أبو القاسم القبارى (4)» المتوق سنة 
أحده (4دكام )؛ وأبوعبدالته الشاطى (؟) ؛ المتوفىسنة مسج ه (م0#«ام) 
واشتور بدسوق ابراه الدسوق () : المتوفى سنة جيد ه (//8وم ) ٠‏ 

رود عابر فى هذا المصر أرضا ار داودمسل الس .لبى (5) ؛ شيخ الطريقة 


المسلية ؛ المتوق سنة تكده( لام ( ٠.‏ وحح ذلك عاش 1 العياس 





6) هو على بن عبد الله بن عيد الجبار الشاذلي نسبة الى عاذلة ( قرئة بثمالي أأفر يقيدة‎ )١( 
وكان ضر يراً زاهداً 6 اشتور بعاده وفضله وصحب الشييخ م الدين الاصفهاني وابن مشيش‎ 
وغيرما وحج مات * وكان يعدت ش بالا سكندرية حيث 10 طر : بقته الشاذلية ااتى لا زال‎ 
عرفا مءروفا الى اليوم 6 وتوقي أبو الحسن وهو قى ظر ته الى ا اج قرب التصير قلى‎ 
١ وقد تر جم له انشءر الي في )0 طيقانه‎ ٠+ البحر الاحمر حيث دفن سئة 5065 ه‎ 
٠)؟954 ص‎ ١ )»كا أشار اليه السيوطى فى ( حدن المحاضرة : ج‎ ١7 ص‎ 

() السلوك ذج اما ص؟مه 

(؟) هو من أشرة آبي تمد القاسم التاطني 6 أمام القراء 6 وأصلبما من بلدة '( عناظبة ) 
بالا ندلس وتوني أو تمد سنة 0380م ( راحم حسن الخاضرة : ج ١‏ ص15 والؤفيات : 
اجاص5ة) 

0ن( هو ابراهم بن ابي المجد بن قر يش بن مد بن ألي النجاء ويتصل نسبه على بن أبى طالب 
تفقه على مذهب الشافمى ثم اقتني آنا الصوفيه واهتدى بودمهم جتى علا قدره وجل أمره 
( واجم الطبقات :جاص "8 ه74 ) 

(0) أخد الشيخ سل طريقته عن الشبخ مروان أحد أصحاب الشيخ مرزوق ثم رحل الى 
القاهرة حيث عن به الصاحب بهاء الدءن ين نا ٠‏ ( داجم السلوك : ج ١‏ 
ص كلاه). 


لريدة 





د 8ق اسه 


المرسى (0 , المتوفى سنة 5م ه (8م10 م ) ٠‏ 

وقد عاشت الصوفية بمصر بعد البدوى ردحاً من الؤمن » وظبر أثرهاى 
كتابات من عاشرا بعده فى القرن الثامن الهجرى» مثل باقوت العرثى (5) 
المتوفي شنة ءاه 1800 م ) » وان عطاء الله الإسكندرى, (2), الوق 


سنة و./اه ( .ام ). 





)١(‏ هو شواب الدين أبو العباس أحمد بن تمر بن على الحزرجى الااتصارى المرمى ويتضل 
نسبه بسعد بن عبادة الانصارى-يد الزرج ٠‏ ولد بو العباس ني بسسلدة ( مرسية ) 
بالاندلس سئة 50 ه( 1114م ) ونشأ مها ونسب اليها ٠‏ ولا اتتقل الي نونس استقر بما 
واشتغل بالتدر بس ٠‏ ثم تعرف على الشيخ أني الحسن الشاذلى وصحبه الى مصر -ئة !4ه 
ونزلا بالاسكندرية ٠‏ ثم ا نتقلوحده الى القاهرة وعاش.ما بعش الوقت ٠‏ وقدأدي فريضة 
المج وتصدر ا لس العل با لقاهرة والاسكندرية وكانخير وريث للشاذلي فيعامه وطر يققه * 
مات بالاسكندرية ودفن بها سنة 585 ه ( 1104م ) ٠‏ وقد جدد مسجده وافتتحه جلالة 
الماك فاروق الاول فى مارو سئة ه94 م * ( راجع الطبقات : ج ؟ ص 00-١‏ وما نغر 
ين بدة المصري بتاريخ 1١‏ مايو سنة 1940 بالعدد رقم )1333١‏ 

(؟) هو أحد تلامذة أنى العباس المرمى 6 ويقال انه من الحيشة » وقسه اتصل اسمه بتارييخ 
البدوي فى موضوع الشفاءة للشييخ شءس الدين الابان » الذى خاض في حق الاجدية »© 
فسمى باقوت له عند البدوى حق صفح عنه » ثم زوه باقوت من ا بنته بعد ذلك (٠‏ راجم 
الطبقات ؟ ج ؟ ص 537 » والجواهر: ص ٠ ) ٠٠‏ 

(9)كان مت اهل الع والحديث »درس بالازهر وصحب ابا العا المرسى وباقوت العرثى 
وتعتبر حكمه دستوراً للصوفية ٠‏ ( راجع الطبقات :ج ؟ ص لاغ والتضوف الاسلاي : 
اج اص ٠ ( ١‏ 





2 

- تصوف اللام : 

ول يكن التصوف فى تلك العصورمةصوراً على طيقة العلياء ومن وهم 
من أقراء الشس ١‏ ل عبر أنه نضا بين طبقات السكام والسلاطين » فقد 
كان نور الدين #ودين زنكى» سلطان السلاجقة بالعراق ()» يترسم خطى 
أمير المؤمنين عمر بن ال#طاب فى حد به على السلمين » وصر فه أموالم فىإعداد 
الجند و بناء الحصرن لمقاومة نفوذ الصليبيين فى الشرق بعد نجاحهم فى الحرب 
الصليية الآولى ( و١١‏ سكوعوم)ء. 

وم بختص نور الدين مود نفسه إلا بالقليل من المال؛ ما دعا زوجته 
إل أن تشكو إلله ماهى فيه من فقر وتقتير ؛ فأجابها - كا روى لينبول - 
بقوله : ٠‏ ليس لدى أ كثر ما عندى لان كل مانحت يدى إنما هو فى ذمّى 
للناس فس () 0 1 

وكذلك كان صلاح الدين الآيوى؛ مؤسس الدولة الآنوبيسة بمصرء 
وشلفة السلاجبقة فى ملسكهم وز عامة المسلمين , متصرفاً زاهداً » مجاهداً فى 
سبل الله ء عاملا على نصرة دينه » وقد عاش فقيراً ومات فقيراً . 

وقد أفاض ان خلكان» وابن شهادء وليزول فى وصف شهائل 
صلاح الدين ومظاهر حبه للششعب ‏ وإيانه بالتضحية فسبيل نصرة الإسلام 
له ف ياك ل بسي ا ا ل ا نااك 


(1) ظهر نفوذ السلاجقة فيأواخر حك الدولة العباسية بين ستى 447 و هلاه ه ( 66١1ب‏ :14ام) 
وكانوا من الاتراك ال مين المتمصبين لاسنة 
(؟) صلاح الددين وسقوط ماك بيت القدس : ص 7# 





م 
ودليل ذلك اشتراكة بنفسه فى حمل الاحجار لتحصين بيت المقدس » وعدم 
وجود المال الكافى لتجبيزه ودفنه عند ما مات سئة وه ه( ١١90‏ م00 ا 

ول تقف الرغية فى التصوف عند شخص ص لاح الدين ؛ بل تسدته إلى 
لدان الع 1 واه ان نشد ألقتت المدارس لتعليم المذهب السنى ‏ و بذيت 
الخوانق والرثبط للءتصوفة , حتى يسول [عداد الاذهان وطبع العقول بطابع 
أعلالا هين على مظاهر الك الفاطمى الشبيعى . 

ثم سار خلفاء صلاح الددين من بعده على مزواله ؛ فصارت مر فى عرد 
البو بيين قبلة الانظار ومبيط الزوار » ومخط رحال العلماء الآبرار(؟) , 

وسار ااساطان ركن الدنيا والدين الظاهر ببيرس الءندقدارى » المؤسس 
الحقيق لدولة المءاليك البحرية والمعاصر للبدوى ب سيرة الأبوبيين فى نزعتهم 
الصوفية وعطفبم على الفقراء والمسا كين ,كا كان يعتقد فى الإولياء وخرج 
لزيارتهم بنفسه » وكان يتداوى بالصدقة ؛ وقد روى المقريزى أنه فى أواخر 
شوال سئة مد هه نزل ناللطان وعك فتداوى بالصدقة وأعط الفقراء 
مالا ربلا 51 وروي كذلك آنه حدث فى عبده غلاء شديد بمصر » 


وعدمت الغلة؛ لجمع السلطار الفقراء وحده وأخذ لنفسه خمسوائة فقير 


)0 صلاحع الدين وسقوط مملكة بيث المقدس : ص 4م 
)0( صف ذلك باسبهاب 0 منت امقر ىا في ١‏ الساوك ج »١‏ والتلقشندى في صبسع 
سدع دن ا 
6( السلوك : ج ١‏ قم ؟ ص 088 
دما 





روا 


ثلثهائة فقير » وفرق الباق على مسائر الامساء ؛ ورسم لكل إذسان فى اليوم 
برطل خبز » فل ثثر بعد ذلك ف البلد أحد من الفقراء يسأل (0» . 

وكذلك كان الحال فى بلاد المغرب فى عبد ماوك المرابطين والموحدين 
صورة لما كان فى المشرق من امل [لىالتصوف, والزهد فى الحياة بوجه عام . 

ويصف ذلك ابن خلدون فى تارذه فيقول : 

كان لهم ان فى الاهتهام بالعم والجباد ؛ وتشيبد المدارس » واختطاط 
الزوابا والربط » وسد الثغور ؛ ويل النفوس فى ذات الله » وإنفاقالاموال 
فى سيل الخسيرات » ثم مخالطة أهل العم وترفيع مكانهم فى مجالسيم » 
ومفاوضتهم فى الاقتداء بالشريمة : والانقياد لإشارتهم فى الوقائع و الأحكام 
ومطالعة سير الانساء ..وأخبنار الأولياء » وقراءتها بين أبدبهم فى دواوون 
ملسكيم » وجالس أحكامهم » وقصور عزم» . 

م إستطرد ان خلدون فى هذا الوصف فيقول : 

« وأما وقوع ارارق أيهم » وظهور الكاملين من النوع الإنسانى من 
أشخا صهم , فق د كان فيم من الأو لياء الهدثين أهل النفوس القدسية ؛ والعاوم 
الموهوبة » ومن حملة العلم عن التابعين ومن بعدهم من الآثمة والسكبان ... .» 
ما يدل على عظم عناية الله بذلك الجيل وكرامته لهم » وبما آتاهم من 
جماع الخير» وآثر هم به من مذاهب الكال (9), . 


© *# © * 


)١(‏ المواعظ والاءتبار : ج : ص 5و 


[9 العبر ودبوانٍ البداً والخر: ج كا ص ٠١١‏ 





الاسام 


حدياة اليدوى العلمية 





: ددص البروى العا‎ - ١ 





برى بعض الكتاب ‏ وفى مقدمتهم مو لفو دارة المعارف الإسلامية ‏ 
« أن ث_خصية البدوى خثيلة القدر من الوجبتين العقلية والآدية (0).. إلا 
أن هذا القول مبالغ فيه » فالبسدوى ‏ على الرغم من أنة لم يكن من أعلام 
ااشعر والآدب , أو عظلاء المؤرخين والكتاب - كان من فلاسفة التصوف 
الاسلاى فى عصر الانكلال والتراجع لهذه الفلسفة إجمالا , ذلك أن القرنين 
اليس الا دس لل ف ااا للف سارية تلطه 7 11 اك كاك 
شافاس نالحد رد رفن غير سدق أو تادال” 

ومثلبا فى ذلك مثل العصر الآول ذه الفاسفة ؛ وهو دور ه النشسأة »فى 
تارخبا » حيث كان ه الحسن البصرى» يدعو النأس باليصرة إلى عيادة اللهق 
وضوح وجلاء » رائده فى ذلك كتاب الله وسنة زسوله ؛ على طريقة العرب 
فى البادية » إذ لم تسكن الثقافة الإسلامية قد اختلطت بعد بنظدريات متصوفة 


الفرس والطنود ؛ وغيرثم 0 أهل الثقافات القدعة 00 


٠ الجلد الاول : ص 57ة (؟) دروس ق الفلسقة : ص الا وما بغدها‎ )١( 





لو 


ولما نعطت حركة الترجمة والتأليف فى العضر العباسى ء وخاصة فى 
عصر المأمرن» كار لذ المرك الا ححة ا ثار بسيدة الدىق العقلية 
الإسلامية والثقافة الدينية , ولا سها التصوف الاسلاى الذى أصبح عقيدة 
دينية ومذهباً فلسفياً خطيراً » فكثر أتباعه وأنصاره» وعلا يجمه » ورفع 
لواءه بعض الغلاسفة فى هذا الدور ه دورالكالء »كالحسين الحلاج(١)الزاهد‏ 
المشهور » وكبير فلاسفة التصوف بالعراق فى أوج عظمته » وقد قتل فى عبد 
« المقتدر » الخليفة العيامى » بعد أرس. أفيّ قضاة بغداد بسكفره و[لهاده فى 
سئة و هه 

وقد كان ما حدث للحلاج وأضرابه من القتل والاضطباد أصدق مثل 
للتضحية فى سبيل العةيدة : وأكير دليل على تطور نظريات التصوف بتطور 
الأفكار » ونشاط للترجمة والتأليف منذ عصر المأمون » فضلا عن أن هذا 
النشاط الفسكرى لم يقتصر على التصوف » بل اتصل بأصول الدين الاسلاى 
ومظاهر السكون » وحقيقة القرآن والابمان » وغير ذلك مما كان مثار جدل 
عندف بين المعتزلة واللاشاعرة والمتصوفة والمرجئة ٠‏ 

وكان أثر هذه المذاهب فى سياسة الدولة عظيا كذلك ؛ إذ كان الخلفاء 


يناصرون أصام ف المذهب 2 ويضطبدون غيدثم 0 أحاب المذاهمب 





- 6 هو ابو مغرث الحسين بن متصور الحلاج الزاهد المثبور » وهو من أهل « البيضاء‎ )١( 
ءاش بالعراق 6 وصاحب 2 المنيد 4 6 وقتل سنة 9:* ه لامامه بالالماد‎  سرافبدلب‎ 
لحن ددن اشاح العو دهن وكارك رك ك0 نظرية « وحدة الوجود »6 ( راجم‎ 
٠) 933-152 الوفيات :اج لاص 1ؤذنو 140 6 والتصوف الاسلاى تج لاض‎ 





2 - 


الأخرى » بل إن فداء الآسرى ف الحروب كارت يفضل فيسه من ثم من 
نهب المدريدة 

إلا أن.العقول والافكار ما ليت أن سثمت هذه الحال اأشاذة ورأت 
أن خير وسيلة لاطمئنان النفوس و أمن القاوب»؛ الهوردة إل البساطة الاوك 
والتفكير الحدود فها أن ل الله فى حك كتابه » وما اتبعه الرسول السكريم من 
ممنة حئيفية ممحة , 

وقد ساعد على ذلك ظرور نفرذ السلاجقة فى بغداد؛ واسستمرارحكمرم 
بين ست 440 و هلاه هء وحم من المتعصبين للسنة » وقد تولوا الحم بعك 
زوال دولة بنى بوبه من غلاة الشميعة . 

وقد سار على منواطهم صلاح الدين اليو فى مصر » حيث قامت دواته 
عل أنقاض دولة شيعية أخرى ؛ هى الدولة الفاطمية . 

وبذلك عاد التفكير فى التصوف فى هذا الدور الآخير ؛ دور التراجع » 
ل ا السكتاب والسنة ‏ ولم يقبل منه إلا ما دار حول الزهد والتقشف , 
وتربية النفس وإصلاح شأنها . 


وقد أيد المتصوفة فى هذا الرأى » حجحة الإسلام , الإمام الذزالى(1) 





)١(‏ هو أبو حامدجمد بن عمد بن تمد بن أحمد الذز إلى الملقب نحجة الاسلام زين الدين الطاوسى 
الشافمى 6 أ كبر أثمة الشافمية في أواخرعصره 6 بدا حياته بطوس ثم | نثقل الي نيسا بور 
ثم خرج الى المسكر ,,غداد 6 واشثغل يا اتدر يس فيالمدرسة النظامية ااتى 5 نشأها « نظام 
الملك » وزير الملك شاه الساحجوقٍ سنة 444 ه ٠‏ وي سنة 444 ه ترك إلغزالي االتدريس 
وسلك طر بق الزهد والا نقطاع » ثم حج البيت الحرام 6 ثم توحه اليالشام واقام بدمشق 
مدة 6 ثم خرج الي الاسكندرية حيث اقام مدة من الزمن ٠‏ ثم عاد الي وطئه طوس بفاس 


وتوق بالطايرانسنة مه هزراجم الوفيات : ج ١‏ ص48 454 ودروس فى الفاسفة :ص و() 





المتوفى مسنة هه ه ( 11١‏ م ) » فلم ينسكر التصوف من أساسه » بل قرر 
فى كتابه ‏ إحيساء علوم الدين » أن هناك عالمين : عالم الظاهر » ودام الباطن » 
وإذا كانت الحواس وسيلة إدراك العالم المادى الظاهر , فإن الفيض والالحام 
طريقة الوقوف عل العالم الثانى » عالم الروح الخ ولاءتم هذا الفيضوالالهام 
باتحاد أو حاول؛ بل هو ضرب من التكشف الروحى تحدث ف النوم أوفى 
حال اليقظة لكل من أعرضوا عن الدنيا وملاذهاء وتحلوا بأسمى الفضائل(1) 

ويصف أحمد الرفاعى هذا الكشف الروحى فيقول : 

« المكشف قوة جاذبة مخاصيتها :ور عين اليصيرة إلى فيض الغيب ع فيتصل 

ذورها به اتصال الشمعاع بالزجاجة الصافية حال مقابلتبساء ثم يتقاذف نوره 
منعكساً بضوئه على صفاء القلب ؛ ثم يترقى ساطماً إلى عالم العقل فيتدل به 
اتصالا معنوياً له أثر فى استفاضة نور العقل على ساحة القلب » فيشرق نور 
العقل على إنسان عين السر ؛ فيرى ما خف عن ال بصار موضعه » ودق عن 
الآفهام تصوره؛ واستتر عن الآغيار مرآه ()غ ٠‏ 

ومن هنا انقسم المنصوفة شعبتين ؛ معتدلين ع ومتطرفين » أما المعتدلون 
فبم فلاسفة سفيون يدينون بنظرية الفيض والالهام » ويعماون فى حدود 
اللكتاب والسنة » فبم بذلك صوفية عمليون ؛ ويسهيهم ابن تيمية ه صوفية 
الحقائق , الذين اجتمعوا على الق تعالى فى صفاء فاستغر قرم 16 الاجتماع 
إلى الابد) ٠.‏ 


* 147 دروس ق الفلسفة ؟ ص 6لا () الطبقات : ج لاص‎ )١( 


(؟) رسالة الصوفية والفقراء : ص ١؟‏ 





0 


أما المنطرفون ذبم أنصار الحلاج فى حلوله , واليسطاى() فى اتحساده » 
وثم ميتدعون خضعوا لحك العقل إلى كل مدىء فكانوا صوفية نظريين 
يتذذون التصرف 'ك5ذهب من المذاهب الكلامية النظرية درن الرجو 8 لك 
الحقائق المتصلة بالكتاب والسنة . 

وقد اتصل أكثرم بالسياسة » وكان لبم أثر كبير فى قيام الدولة الفاطمية 
ودولة القرامطة 2 والموحدين 8 وغيرثم كن امتللات بأخبارمم كتب التاريخ 
والفاسفة 2 ودؤلاء قَ شر !ان ثيمية مٌُ 0 صوفية الارزاق 6. 

وما أن 5 القرن السادس البجرى حدى ظب-رت بوادر النصر الشعية 
الأرل 2 قسة ]مدلل تن أنض] الككاك والة . رحد ندر الف رفك 
السنى يفوق نفوذ التصوف الفلسى ٠‏ 

وكان من أنصار التصوف السنى فى هذه الفترة : الجيلانى والرفاغىاللذان 
أخذا عن الغزالى آراءه فى التصوف؛ وكان لطريقتهما ( القادرية والرفاعية ) 
شان دشك ى ابطر الال ” 

ول يقف أثر الغزالى عند القرن السادس البجرى» بل سار متصوفة 
القرن السابع على متواله ونبجوا سييله 3 مسترش_دين تتلميديه 5 المبلاق 
والرفاعى » فصارت لمم السيادة التامة فعصورم ٠‏ ومنهم زعم متصوفة مصر 
وأكير أوليائها فى القرن السابع البجرى ؛ وهوالسيد أحمد البدوىالمترجمله. 





(1) هوا بو يز يدطيفور البسطاي 6 نسية الى بسطام كدر اسان © كان جدء يجوسيا ثم أسل» 
وقد عاصر الخلاج » وتوفيسنة 551 ه( رأجم الوفيات : ج ١‏ ص١؟؟‏ » والطبقات : ج ١‏ 
ص ٠٠١‏ ودروض في الفاشقة 2 ض »لا ) + 


(؟) دروس ف الفاسفة : ص 6لا * 





2 


وهر- كا ترى - من شعبة الصوفيين السذيين المعتدلين الذينكانوا يرون 
كا راى العرال أن التصوف - قبل كل ثىء ‏ دراسة للسلوك » ورسم 
لأسيرة الفاضاة » فلا حاجة به إلى نظريات فاسفية دقيقسة » ولا إلى إحساث 
نفسية عميقة » وكل ما يعتمد عليه [-اهو الطاعة والتقرب إلى الله » والزهد 
والاعراض عن الدنيا ء وقد يصلالطائع بعبادته إلهما لايصل إليه لعالمبعلنه 
من رضا الله ويحبته(), ٠‏ 
موه 


؟'- منادى؟ المروى وراماوّه : 


لقد جاءت مبسادىء البدوى وآراؤه دلبلا واضحاً على قدرته العلدية الى 
أشرت [لها فيا سبق » ذلك أنه كان يعتمد فى طريقته على الكتاب والسنة » 
والخاق الفاضل كا سيظبر لنا مى.# شرح طريقته . 

وتتفق ميا دىءه اليدوى وآراذه م الاراء الاماسة للزهاد الملمين قَ 
3 رام 2 غير أنه م يكن من يديذرن بنظربة (وحدة الوجود ( 2 الى 
ارات ا ال و م طويلا ‏ فل يمن بالخلول الحلاجى » أو الاتحساد 
السطاى , بل كان فرق بين الخالقز عن وجل) » وبين مخاوقاته ومصتوعاته : 

ويوضم ذاك فى قوله عبد العال ( المتعال) ‏ أول خلفائه ‏ عند ما سأله 
عن معنى ١م‏ التفكين 0 تفكر ف خاق أله وق مصنوعات ألله» ولا تفكر ف 


ذات الله(؟) ,. ويطابق هذا التفسير قول النى (صلىالله عليه وسلم) 1 دفكروا 





)در رس اف الفاسف : امن ولا ؟) المواهر : لاه 
: 





ىه لد 


فى خاق الله ولا تفسكروا فى ذات الله فتبلكواء». 

وللبدوى آراء واضحة فا تك عنه المتصوفة » كبيان الفرق مين الفقير 
والصوق »؛ الا الذى تضاربت فيه آراء المتصوفة » وكان البدوى ميل إلى 
تفضيل افظ ه الفقير » وقد ذكر شروطاً خاصة رواها لعبدالعال» وكلبا صل 
بالعيادة والرهد والقناعة : وغيرها من صفات المتصوفة» ويروى الشيخ 
عيد الصمد هذه الشروط عن البدوى ذاطبا عبد العال فيقول (0: 

للفة_راء اثنتا عشرة علامة ‏ رواية عن على بن أى طالن - وه : - 
أن يسكون الفقير عامأ بالته تعالى » مراعداً لآوامه » متمسكا بسنة النتى 
( صلى الله عليه وس ) » دائمأ على الطبارة » راضياً عن الله تعالى فى كل حال » 
موقناً بما عد انه إرطا ما ى أبدى الناساء مسدمات لاكذى , مكار[ لاس 
الله ء شفيقاً على الناس » متواضعاً لهم عالما أن الشيطان » عدو لها أخبر الله 
تعالى بقوله : : إن الثميطان لكم عدو فاتذذوه عدوا » (5) . 

ويطابق رأى البدوى فى تفضيل لفظ ( الفقير ) رأى أ كثرية متصوفة 
عصره ؛ فيقول ابن تيمية فى هذا الصدد : ٠‏ وأ كثر الناس قد رجحوا الفقر» 
ويعلل ذلك فيةول : لما كان جنس الزهد فى الفقر أغلب؛ 'صار الفقرى 
اصطلاح كثير من الناس عيارة عن طريق الزهد » وهومن جنس التصوف» 
فاذا قيل هذا فيه فقر » أو ما فيه ذمّر ءلم يرد به عدم المال» ولكن يراد به 
ما يراد باسم الصوق من المعارف والاحوالء والاتخلاق والآدابٍ» وو 


'(1) الجواهر : ص 5ه (0) الترآن السكريم : سورة قاطن - الا ي55 


0 





57 اسه 


ذلك . وعلى هذا الاصطلاح قد تندازعوا فى :تفضيل الفقسير أو الصوقىء» 
فذهيت ظائفة إلى تر جيح الصوق ا م ل وذوه 0 وذهيت 


طوائف كثير ة إلى ترجيح الفقر()» . 


ويقول مؤلفو دائرة المعارف الإسلاميه : ه إن الاسم الفائع 
للمتصرفة هو الفقراء () » . 

رد رع بسكا اناه لقاع ور لل ل لاط راط 
الصوفي-ة تتفق مع آراء الغزالى والجيلانى وان عرب إلى حد بعد » فقد 
كان ب 077 : 

أن التوبة النصوح : هى الندامة على ماهضى من الذنب , والإقلاع عن 
المحصية , والاستخفار باللسان ٠‏ والعزم على ألا يدود الإنسان إلى المحصية » 
والصفاء بالقلب . فبذه هى التوبة النصوح التى أمى الله بها ع وذكرها فى كتابه 
العزيز فقال : و يأها الذين اهنوا تو يوا إل الله توية نصوحا (4) », 

الذكر : ويكون بالقاب لا باللسان فط ع فإن الذكر باللسان دو نالقاب 
شقشقة . و يوضح ذلك لعيد العال فيقول : ه أذكر الله بقلب حاضر » وإياك 
والغفلة عن الله فانها :ورث القسوة فى القلب». 


الوجد : وهو أقصى ثمار الذكر وبحصل على الوجه التالى : 
5 قَْ حالة الاتصال بألله 5 فيضنور إلهىعللى قلب العا بك يقشعر له بش له » 





458 رسالة الصوفية والفقراء : ص 58 (/) الملد الاول : ص‎ )١( 
الا بم‎ ٠ (؟) زاجم الجواهر : ص ١ه و ام (؛) القرآن الحكريم : سورة التحريم‎ 





سافاية - 


فيعروه الوجد حينذ» ويتعاق بالله التعلق كله (1) » . وعدما يزيد الوجديصير 
«وطا», وهو إفراط الوجد ؛ ودرجة عليا فى التسائى الروحى . 
الصبى : وهو الرضا حك الله والتسليم لآمره , وأن يفرح الإنسان بالمصيبة 
كا يفرح بالنعمة ‏ قال تعالى: « و بشر الصابر ين الذين إذا أصا تم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعون (9) » . 

الرهد : هو ضذالفة النفس بترك الشروات الدنيوية ؛ وأن يترك. الانسان 
سبعين بابأ من الحلال خافة أن يقع فى الحرام . 

الإمان : وهو أتمن ثىء» وأكثر الناس إيانا أتقاثم » وكلب| حسنت 
أخلدق المريد (5) زاد إمانه . ويقول البدوى : «إن أحستكم كك كر 
إعانا بالله 9), 


ه جه 


؟ - الطر به الل كور يم : 

وقد اننشرت مبادىء البدوى وآراؤه على أ يدى ه السطوحية(ه) ؛أتباعه 
الأوائل ؛ وتلامذته الذين سارعوا إلى نصرته واعتناق مذهبة فى التصوف 
منذ هبط طندتا ( طنطا ) . 


4517 ص‎ ٠ دائرة امعارف الاسلامية : المجلد الاول‎ )١( 

١ه5 الا يتان هوا و‎ ٠ القرآن السكريم : سورة البقرة‎ )١( 

0 امريد هو المتجرد عن ازادته » الراغب فى ترسم خطى المتصوفة + 
(:) الجواهر : ص وه (0) س.واكذلك لوهم عنى السطح ٠‏ 





0 

وما كثر أتباع البدوى اتنشروا فى أرض مصر تحت زعامة السطوحية » 
وعرؤوا و بالأحمدية»» وكانوا يعدون بالآلوف » ويمثلونطائفة من طوائف 
امجتمع المصرى فى عبد المماليك والعصر العثهانى » وكانت ألفاظهم دتما بيرهم 
الصوفية مصرية يحتة , وذلك لآن الأحمدية طال عردم بصحبة الفقسراء فى 
وادى النيل(00)». 

وقد قامت المار يقة الأحمدية طبقأ لميادىء القرآن » وتعالي السنة . ويصف 

البدوى ذلك لعبد العال فيقول : « هذه طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة » 
والصدق والصفاء » وحسن الوفاء , وحمل الآذى » وحفظ العبود()» . 

وكانت الرابطة بين البدوى وم يديه قائمة على عبد صوفى خاق اجتماعى 
يقطعه المريد على نفسه إذا أراد الانتظام فى سللك الطريقة الأ دية . 
وتتلخص نصوص هذا العبد فيا ذكره اليدوى لعيد العالمن وصايايسير على 
هديها المريدون والأاتباع » ومنها(؟): 

ياعبد العا إياك وحب الدنياء فإنه يفسد العمل الصالطء واعلم له 
الله قال فى كتابه « إن الله مع الذين اتقوا والذين مم محسنون 0)» . 

يا عبد العال » أشفق على اليتهم ؛ وااكس العريان ‏ وأطعم الجوعان. » 
وأكرم الغريب والضيفان , عسى أن تسكون عند الله من المقبولين . 

ياعند العال.؛ عليك.بتكترة الذكن : وإياك أن تتكون من الغافلين 


)١(‏ التصوف الاسلاي : ج ١ص‏ 4لا (؟) الجواهر : ص 5ه 
2( الجواهر : ص هه وله 0( القران الحكريم : دورة النحل ٠‏ الااية رن 





فاك 


عن الله , واعل أن كل ركعة بالليل أفضل من ألف ركعة بالنبار . 

ياعيد العال » أوصيك ألا تشمت بعمصيبة أحد من خاق الله » ولا تنطق 
بغية ولا يمة» ولا :ؤذ من يؤذيك ؛ واعف عمن ظلبك , وأحسن إلى من . 
أساء إليك ؛ وأعط من حرمك (0 . 

وكان البدوى يتبع فى تعليم تلاميذه وم يديه طر يقة ديمقراطية واضة . 
تنفق مع مبادىء الإسلام الحنيف , من حيث الإخ_لاص ف التسدريس » 
وتغذية الجسم ديه رر حة لا أثر هافن دلوك |اريك رأغاله . ولا جدالق 
ذلك ؛ فالدين الإسلاى نظام اجتهاعى دقيق قبل كل ثىء ٠‏ 

وتظبر تلك الطريقة فى إحسدى وصايا البدوى الشبيرة لعبد العال » 
ففيها يقول() : 

« إن الفقراء كالزيتون » فيهم السكبير والصغير» ومن لم يكن فيه زيت » 
ف كان صادقا فى فقره » صافياً كالزيت الصاف ؛ عاملا 
بالحكتاب والسنة فأنا مساعده فى جميسع أموره وقضاء حوائجسه الدنيوية 
والآخروية» لا يحولى ولا بقوق» بل ببركة النى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 


ويشير مؤلفو دائرة المعارف الإسلامية إلى هذه الوصية بشكل آخرء 


نا زيته » يعنى م 1 


فيقولون: ٠‏ إنهم ( الفقراء )كأثهار الزيتون بعضما ضعيف ويءضها كبير » 


فن لازيت فيه فأنا زيته() 57 





)١(‏ ولا تزال آثار ملك الوصايا قائءة بين الناعى حت اليوم » وخاصة ما امتازت .» من روح 
التواضع وعدم التكاف » الامى الذي يدل عليه المثل السائر «خل البساط أحدى » 
(؟) الجمواهر : ص ته (0) الجلد الاول : عي 400 





رار 


ثم يدعون أنهم لم يفبموا تلك الوصية ولم يدركوا ماتضمنته من المبادىء 
التعليمية السطامية » وبذكرون فى نفس الوقت أنها تخالف قول يوحن المعمدان 
فى الإضماح الخامس عشرء الفقرة الثانية . 

وبالرجوع إلى إنجيل يوحنا المشبار إليه , ثرأه يقول فى الاصاح الخامس 
عش فى الفقرتين الأآولى والثانية مايل : : أنا السكرمةالحقيقية وأ ىالكرام » 
كل غصن ف" لايأى بثمر ينزعه؛ وكل مايأ بثمر ينقيه ليأنى بثمر أ كثر». 

ثم بقول ف الفقرتين السادسة والسابعة مايلى : « إن كان أحد لايثبت فى 
يطرح خارجاً كالفصن » فيجف وحمعر نه ويطرحونه فى اانار في<ترق » إن 
ثم فى" وثبت كلاى فيكم تطلبون ماتريدون فيسكون لكم (0 ». 

ويظبر من الموازنة بين القولين أن البدوى كان زيا لمن ليس به زيت» 
أى أنه ليدع تلميذه الضعيف أو زيتونه الصدغير ف ويموت بن براثن 
الجبل , بل كان يهب حياته لتعليم تلاميذه ؛ ويهىء هم من الفرصص مايناسب 
امتعدادم العقلى وقدرتهم على قبول تعالعه السامية ؛ وهو مايعبر عنه بدأ 
( نكافؤ الفرص) فى العضر الحديث ؛ وهو ميدأ شعى عام يتفق وتعاليم الدين ' 
الاسلائى الذئى جاء للناس افة , 

أما مانص عليه الائجيل » فبو ملخص للنظرية المسيحية للتعلم فى الحصور 
الوسطى » عندما كان التعليم مقصوراً على طبقسات خاصة كرجال الدين 


والاشراف والفرسان ٠.‏ أ من عددام من 0 الشبعت ومن أيمنت لديم 





ه١ اتجيل نوحنا » طبعة جمية التوراة الاميكية : عن‎ )١( 





القدرة على تفرم العلم , فد حرموا نوره » وحيل ينهم وبين مورده العذب » 
فأعتير وهم كا لأغصان الجافة الى تعد لكوان حتطاما اللنا او يندرا المفطير 2 

وكان شعار الأحدية الملابس الخر( الرقة الجراء ) » [تخذوها عن أنس 
ابن مالك عن وسول الله صلى الله عليه وسلم لآنه كانت له 7حلة حرام » 
ولانه قنكم لواء بنى سليم يوم فتح مكة على بقية الالوية وكان أحمر (1) » . 

وكذلك كان الاون الآحر شعاراً لبعءض الفرق الفلسفية فىالاسلام من 
غير المتصوفة 

وقد كان لللأحدية عم أجر لا نحمله إلا من توافرت فيه شروط خاصة 
تدل على عناية الأحمدية بأمور الاخلاق والدين » ومنها : ألا يتكذب » 
ولا يأنى بفاحشة » غاض البصر عن المحارم ‏ طاهر الذيل » عفيف النفس » 
خائفا من الله » عاملا بكتابه » ملازماً للذكر , دائم الفسكر . 

وعن الطريقة الاحمدية نشأت عدة طرق كالشعيبية » والشمناويةوالبيومية 
نسبة إلى ( الييوم ) (5) مقر الشيخ على البيوى شيخ هذه الطريقة . وقد بلغنىك 
الفرق المتشعبة عن الاحمدية كا أسلفنا ‏ نحو أربع عشرة فرقة » كانت كل 


منها نواة لماعات صوفيه كثيرة » لا يزال بعضبا باقنا إلى اليوم ٠‏ 


2+ + 





)6 المواهر ‏ :ص ١5‏ 
(؟) احدي قري مركن ميت شمر مدير ية الدتهلية . 





0 


- مات البروى وقَميتيا : 
لاريب أردن البدوى قد جل رات عقله فى عدة مو لفات؛ اختص 
بعضبا بالتصوف السنى » واتصل البعض الآخر بالفقه الك _افعى الذى 
اهتدى بهديه ٠‏ 
إلا أنهذه امو لفات لم يصلالينا منها إلا النزر اليسير مماحافظ عليه الساف 
الصالح, ومن امول حم أن كرون كثير من هذا القليل لا وجواة له إلاافى 
دور السكتب الأجنبية ؛ وخاصة ف باريس وبر لين وجوتا ولييزج والآستانة . 
ولعل سبب ضياع هذه المؤلفات وخروج بعضها من بلادنا , يرجع إلى 
تم سايم الارل) العرات لمر سئة لوه ه ( 16107 م ) وثقله معه ‏ عند ما 
6 إن لساك عم عل لاه ين كس رمو لفات ‏ رش رلن7 
كانت ولا تزال تفخر ما متاحف الأسستانة » والمتاحف الآوربية الى 
شاركتها فى ذلك التراث الدالد والارث الجيد . 
وهذاء فلاعب إذا كان مؤ افو دائرة المعارف الاسلامية م أول 0 
كتيوا عن تاريخ السيد أمرد البدوى بصورة لم يسبق لها مثيل » مدعمين 
آراءم بالمراجع والاسانيد » التى كانت خير عون لنا فى حثنا عن تاريخ هذا 
الول العظيم (0. 





)6 راجع ما أشارت اليه دائرة المعارف الاسلامية مت مراحم لتار بيخ البدوى ( للد 
الاول : ص 568 وما بسدها ) ٠‏ 





00 


ومن أشرر مولفات اللدوى . إلى أشار إلبنا دو لهو ةئر المكاوت 
الاسلامية ‏ 'وهدانا إليها الف هى : 

ذلوات, :وه جموغة مر الادعية والضاوات وضعت الأتبساع 
والمريدين » وقذ شر حرا وأشرها ه عبد الرحمن بن #صطق غود روش 6 سول 
مشاهير الصوفية فى الّرن الشانى عشر ( الثامن عثير المإلادى ) فى رتسالة 
جديذة بعدّوان م تح الر>من © وذلك بين مستت 000 : 389[ هء وهدذه 
الزتسالة مسجلة بذار ألككتت الملدكية بالقاهرة 000 . 

«وصاياء : وهى تموعة"من الوضايا والعظات » فى شكل جمل وعبازات 
عامة ايس لا طابع شخصى » ولسكنما تتفق مع آزاء الندوى الصوفية “وقد 
وجهبا إلى عبد العال» لتسكون دستوراً له وللأاتباع والمرلد بن من بعندهء 
ينشجون على مثواطاء ويترععرن خفلاقها () . 

اكات :الإ خاراق عل ألفاظ 6ه الا ضار , #وهر خطارطا كنك 
شخص بدعى اراههم سدة بومج ه» أى بعد نزول البدوئ. بطنطا بسفتين » 
ويرجح أن يسكون ابراهيم هذا هر أحد المريدين الذين كانوا يسكتبون 
للبدوى رسائله ومؤلفاته . 

وءذا التكناب شروح طويلة فى الفق-ه » والمعاملات ؛: والأحوال 
الشخصية على مذهب الإمام الكه_انعى . وقد أشار إليه الظواهرى فى 





() فبرس دار الكتب الللكية :ج لآ ص ١077‏ 
(؟) سبقت 'الآغازة الي تعض هده الوضايا أجالا وتقصيلا + 


(م 02 





0 0-7 


مذكرته () , فال : 
«ويظبر أنه ( البدوى ) قد بلغ من الأهلية العلبية مباغا كيرا » فإنه قد 
عثر على ماف فى مذهب الإمام الشافى مذسوب [لىسيدى أحد البدوى» . 
وقد ورد للبدوى ( حزب ) مختصر خاص به »ما ورد لغيره من متصوفة 
عصره ؛ وقد جاء به مايلى : 
ويسم الله الرحمن الرحبم - أم تر كيف فمل ربك بأصحاب الفيل ... ( إكى 
آخر السورة ) » اللبم اكفنيهم بما شئت » اللبم إنى أعوذ بك من شرورثم » 
وأدرأ بك فى نحورم » بك أحاول » وبك أقائل» اللبم واقية كواقية الوليدء 
سكبيعص كفيت ا حم عسق حميت » فسيكفيكرم الله وهو السميع العدايم » 
وهر حسينا ونعم الوكيل , ولا حول ولا قرة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ وصلى 
الله على سيد نا مد النى المصطن الكر يم وعلى آ له وصحبه وسلم ل رآ 


واحمد لله رب العالمين() .٠©62‏ 


#2 8ه 





٠ مذكرة الظواهرى هناسية زبارة الدبو عباس حلى الثاتى لطنطا ؛ ص ه‎ )١( 
(؟) راجم #موءة الاوراد لأسيد ممه عبد الرحيم : ص #4 وؤة*[ طرم سنة 315 (ه)ء.‎ 





اللعتا التارن 





: فر اليررى اروصم‎ --١ 


كانت حياة البدوى الروحية أصدق مل لآو لثمك الصو فية الاطهار ه الذين 
امتلأت قلوبهم بالحب الربائى وتهذبت نفوسهم حتى سمت إلى مرتبسة الفيض 
الال مى 0 يسكونوا من طلاب الجنة , بل كانوا من عشاق رب الجنة » وثءتان 
بين من يصافى المالك ومن يتعلق بالمماوك(1) » . 

كا كانت حياته صورة لأولئك الصوفية الأبرار « الذين صيرم الحب 
الربانى أقباساً روحية ؛ وجعل حياتهم أوناراً دقافاً تصدح بأعذب الالحان 
فعال الآرواح والآذواق7() ». 

وأمثال هؤلاء المتصوفة قدكثر أتباعهم » والتف حوهمم يدوم » «لآنهم 
عرفوا كيف يتوجبون إلى الماهير فيناطبونما بلغة القلب والروح التى هى 
أعذب وأيسر من لغة العقل والماطق() . 

وسط هذا النساىالروحى » وحول منبلهذا الفيض الإلهى ؛ كان لليدوى 





00 مقتيسة من التصوف الاسلاى : ج ١‏ ص 2245 ()) امرحم السابق ٠‏ 


(؟) مقتبسة من دروس ف الفاسفة : ص 78 





لد 0 لق 


القدح المعلى , والنصيب الآوفرء فكان يأى إليه الرجل » وقد علته الكآبة 
وأسقمه المرضء فيخرج من حدنرتّه وقد امتلاً قلبه بالحب الربائى » وسلمت 
نفسه من الرجس والدنس » فيوجهه حيث شساء على بركة الله , فلا يليث إلا 
أن يسكون شيشا بين أهله وعشيرته » ينشر مبادىء أسب تاذه البدوى على 
طريقته الأحمدية . 

ويصف الظواهرى قوة البدوى الروحية فيقول() : 

ولسيدى أحمد البدوى ( رضى الله عنه ) فى هذه التربية الروحية القدح 
المعل » والنصيبالآوفر , فقد تواتر أنه كان يأنى إليه الرجل البسيط القروى 
فلا يقاب إلى أهله إلا وقد امت بالحب الر بافى ء والكال التفساتى ء وتدول 
من الحيوانية إلى الملسكية الإنسانية , ولا يسل إلا الله قدر من انتفعوا على 
يديه من هذه الوجهة مباشرة أو بالواسطة » . 


© > 5ه 


؟ - الاب المروى : 


كانت لاحمد عدة ألقاب مختلفة المعنى » متفقة المرى » ذات قيمة عظيمة 
فى تفسير جالاته وبيار: صفاته ‏ فبى تدل بصفة قاطعة على أنه لم يكن إلا 
صوفيا شغله التصوف عن كل ثىء م فنسى كل ثىء إلا ربه ؛ ولم يطمع فيشىء 
الا فى رضائه جل وعلا ٠‏ 

وقد أجمع فلاسفة التصوف عل ما لتلك الالقاب من دلالة صوفية 





)١(‏ مذكرة الظواهري : ص ة 





5 0 


لا مياء فيبا ء فضلا عن أنه من المسلم به نظر ظريا أن الصوفى الحقيق لا يبخى 
الدنيا وزينتها يه عن لله عي ذلك , 
وم يكن أحد ا :خذ هذه الآلقاب أن سيا ارا أن وراءه أغراضاً 
سياسية ؛ انالا رأمان ددرية 0 وائك الذين ١‏ دعرا التصوف الأغراض 
و فى نفوسهم ؛ فاقتضح أعرم ١‏ خسوا الدنا والاحرة ٠.‏ 
وإليك ألقابٍ أحمد التى اشتهر بها طول حياته » مع وس ب فل 


منها من الوجهتين الصوفية والتاريخية : 


الس ومعناه الر ئيس أو الرعيم : وقد اشتبر به زعماء الشيعة وخاصة 





الاسماعيلية منهم » الذين كانوا يسمون رئيسهم 1 
شيخ ان 

وكان لقب ١‏ السيد ‏ كثير الذبوع بين اأعرب وخاصة فى عمال إفرغية , 
حيث نثساً البدوى نشأته الآولى » وقد اتنشر هذا اللقب أبعناً فى الآندلس 
منذ نهاية,القرن الحادى عشر الميلادى() ٠‏ 

«البدوىء : نسية إلى سكنى اليأدية » ديث درجت مره أحمد » وحفيك 
اشنا عاذ زم طويلا ؛ ويرجع أصل هذا اللقب أيضاً إلى أن أحد كان 
يضع لثامين على أسفل وجهه جربا على عادة البسدو فى شمصال إفر يقية من 
لا ل ٠‏ اوري 

ويطابق ذلك ما روا اه الرواة عن تعليل لفظ ١‏ اليدوى ء , فعالعيدالصمد 


1 ع قمطه فيفط 54 


)00 00 الدين وعهره. : ص 4٠‏ 
)ناجم تلع الاندلس فق عبد اأرا انو اديه : ص١١!‏ 





ها- 


« وعرفت أحمد بالبدوى لملازمته اللثام وكان يلبس لثامين لا يفارقهما (0» . 

المثم : هو متصل بلقب البدوى الذى سبقت الإشارة إليه » ولكن لا 

كر بعض العرب لا يضعون اللثام ‏ فقسد خص بدوينا بالملم تمبيزا له عن 

أو لئك البدو الذين لا يضعون اللثام . 

ويسمى اللثام أيضأ ه الكنبوش »وقد عرفه المستشرق «١‏ دوزى» بقوله : 
« والكنبوش ء بفتح الكاف » اللثام الذى يستعمله أهل بلاد المغرب لتغطية 
الوجه من الذقن إلى الخيشوم » اتقاء لبره دة هر اء الصباح ورطو بته (5) ٠2‏ 

وقد كان السكنيوش من الملابس الساطان..ة عند الماليك بمصر ء وإذا 
خرج الساطان للصيد فى [حدى جبات الريف ؛ كان الكنيوش من الدايا 
النفيسة الى يقدمما لرجال بلاده من الأعيارن و علية القوم كا روى على 
ميارك باشا (©) . 

الف الفتى : وكنيته ( 1 الفتيان ) » وهما من الفتوة » التىكانت مر أعظم 
مظاهر الشجاعة عند شباب ذلك العصر ‏ فقد كان الشيان ينبارون فى ركوب 
الخل والصيد بالبندق0) » وإذا اشتبر أحدم بأعمال الفتوة أليس ملابسباء 
ولقب بالفنى وحكن بأى الفتيان . 








)١(‏ الجواهر : ص ه 

(؟) السلوك :ج١١‏ قم ااص 44 

(؟) الخطط التوفيقية : ج 19 ع 6م 

(١‏ البندقتطم من الطين الماف تغرب به القبال» وكانت تو ضع. في كيس بعر فبادم أرسىهو 
( البندقدار ) »© وحامله هو( البندقدارى) 6 واليه تسبااظاهر برس من الما ليكاابحرية 


غير أن الفتوة عند الصوفية معنى آخر ؛ فبى «خمود حرارة القلباللازمة 
للبداية )١(:‏ . ويصفرا حى الدين بن عرف فيقول : 

د للفتوة مقسام القوة وهى حالة بين الطفولة والكبولة » أى من زمان 
الباوغ إلى سن الأربعين ؛ وفيها يسمى الشداب فتى. وأكه__اب حالة الفتوة 
ومقامبا يسمون الفتيان , وثم أهل عل وافر .... , ولا تصصدر عنيم أية 
حركة عبثاً ٠.‏ 

ولقد اشتبر البدوى بالشجاعه التى هى دلبل الفتوة المادية كا أنه كان به 
من الزهد والورع والعل بأمور الدين ما هو دليل الفتوة الصوفية ‏ أق له أن 
يلاقب بالفتى ويكنى بأى الفتيان من الوجهتين المادية والروحية ٠‏ 

العطاب : وله ا مرتدط بالفتوة المادية وما يتصل بها من 





شجاعة الفارس 3 وقدرته على إصاية غر يمه بالعطب والطزعة ف حلية السياق 
والنزال ؛ والآخر متصل بالفتوة الصوفية , إذ العطبفى نظر المتصوفة مايقع 
دن العضرد لمعا ضيرم 0 وخاصة من سوم بأذى أو يناهم لسوء ٠‏ 

والعلاقة قائمة بين الفتوة والعطب » سواء أ كانت مادية أم روحية ؛ وقد 
روى عيك الصمد عن ايبن حور العسقلاق 0( 0 أن أحول ١‏ أشتبر بالعطاب 
لكثرة ماكان شع لن يؤذيه من النا س(4) © .6 
1 
)١(‏ التصوف الاسلاي : ج ؟ ص 4/8 () الفتوحات المحكية : ج١٠‏ ص "4١‏ 
(*) حاء ني دائرة المعارف الاسلاميه أن ابن حجر هكتب فصلين من تاريخ البدوى 6 وقد 


سبحلا يشير سن مكتية بر لين بالمر .بن اا 


(؛) الجواهر : ص ه 





ار 
رس ارك وود ا رن 
1 دول يسكن فى مسكة ودين 0 سان أث-.م ولا أفرس من أنى 
د ٠‏ فستعييه المطاتك عرش مدر (1) 00 

1 أهد . لازم هذا اللقب أحد منذ صغر ا اتير 3 بلاد 
ان كه الشيخ عبد الجليل الندسابورى خرقة ااتصوف ف فاسن 
وهو لا يزال فى المرد صر ١‏ فك عل[ ادر لاسا كن 
يدعي وهو دس اال افد( . 

القطب : أسى وأعظم ألقاب الصوقية . ومع به أ كير الاواياء بد 
الصحابة ٠‏ ومع اه لغة ‏ كا روى سن عن أنى العا 0 تدور 
عليه الرحا أو يحم تبني ء عليه القيلة » أو ملاك التّىء ومداره » وسعى خيار 
اناس به لا جتماع خيار اررض ع بم فيه() 0 

اه الاصطلاح ذهو كل من ملع الأخوال والمقامات » وهو 
الخوث الواحد مضع نظظر اله ى 15 زمان, قدا نكر و اكد] . قد يكيان 
الكل د قطب و لكل جماعة طب . 

0 شن اناه بن عراس ٠‏ كردي .علد الشيلة رار الك ا 
المتصوفة » إذ يرى الششيعة أن الإمام لا يكون إلا واحدا يحب الخخضوع له 
وإطاعة أو اسه كا يرون مة وجود أكثر من إمام وآحداء قلا ضيرم 


ال ضرع المفبورة مع وجو الأفضل ٠.‏ 





(0) الجراهر : ص١‏ (؟) اأجواهر : اه (0) التفحات : ص 4) 


ا 


والحقيقسة ه أن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالا وثيقاً » وأخمذت فها 
أخذت عنه فكرّة المبدى' وصاغتيا ضاغة جديدةء وشعته قطيا © 0 ...ونه 
نظير الإهام 1 المبدى ف التشيع (0غ ٠‏ 

وقد أفاض ابن عرق فى وصف القطب واعتير القطبية مظبراً من مظاهن 
النبوة (5) . ويتفق ذلك مع قول البدوىلعبد العال فى [حدى رصاياه : : إعلم 
أن منزلة الشيخ فى قومه كنزلة النى المه ل 

ولقد حصل البدوى على درجة ١‏ القطبية» التى أعد نفسه طسا منذ نعومة 
أظفاره كا قدمناء لذلك حق لنا أن نسميه قطباً , وقد اعترفله بذلكمؤ لفو 
دار المحارف الاسلونية قاان رش لع اللدرى ل حال فطلا 
فها يعرف عادة بالقطابة » إلى جانب الج لان » والرفاعى» وإبراهيم 
الدسوق (4) ٠,‏ 

القدسى : نسية إلى ميل البدوى إلى العيادة والتقديس » وقد تسكون النسبة 





إل (“قدس) 0 الروح القدس 2 ومعناها عو الروح إلممكانة اأروحالقدس 
7 حدث لعيسى عليه السلام 3 وقد تتذون لعدم إقيال اليدوىعلى الزواج 2 
وميله إلى العبادة كا روى ابن حجر العسنقلاق (0) . 


الصامت : كاله اليدوى دهشو 4 بعد عودةه من العراق 2 إل الصمت » 





فكان لا يتكلم إلا بالإشارة زيادة فى الرهد » وتقليدا للرفاعى الذى كان 
يقول : ( أمرت بالسكوت (03)) . 








1١١ ص١ ضحى الا-لام : جع ص456؟  () الفتوحات ل : ج‎ )١( 
الجواهن : ص لإه 0( الجلد الاول ص 415 0( الجواهر ص9‎ 0 
00 ص عا (م-‎ ١ الطبقات : ج‎ )0( 





لافيت 


ويعتقد المنصوفة أن الضمت من أمم مظاهر حياتهم , حتى لا يسكون لهم 
مثل,مصير الحلاج , فللصوفية مبادىء وآراء عميقة ونواح تبدو معقدة» يحب 
التريشعند عرضم على الجمهور . وقد جاء فى | الح : « العبادة عشرة أجزاء » 
نسعة. فى الصمت ».و واحد ف العزلة ()4. . 

اول . وهو الخب أو النصير ٠‏ واجمع أولياء.» وفيهم نزل قوله تيال . 
اك إنددادلاً « الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ء الذين آمنوا وكانوا 
يتقون 9)» . وهو لقب عام استغمله الصرفية دغيدث » ويرى انن تيمية : 
أن لياء الهم المؤمتون المتقون سواء سمى أحدم فقيرآ أوصوفا أرفقيراً 
أوعالا أو تاجرا أو جديا أو سانسا او أمير ابأو سلكلا از عير ذلك , 
باطلاق عام () . 

ويظهر أن ااتصوفة أدركوا مالهذا اللفظ من الممافى المتعددة ؛ والدلاللات 

الختلفة ؛ فم يدخاوه ضهن ألقابهم التواشتيروا بها ء ولم يشيروا إليه فم لفاتهم 
إلا قليلا حنى لا يشكل عايهم الام » ولو أن هذا الاقب بلغ من الشهرة 
والذيوع درجة كادت تطغى على غيره من الآ لقاب الصوفية التى أششر نا إليها » 
ويعلل ذلك اتصاله بنواح أخرى غير التصوف5 ذ كرنا آنفا ٠‏ 

مع لدان ى من بلاد التصارى : ومعناه منقذ الاسرى من أبدى 
الصليبيين » ولذلك دلالة خاصة فى تاريخ ذلك العصر الذى عاش فيه البسدوى 
عصر ء وهوالتصف الآو ل دن القرن السابع اجرى - الثالث عش الميلادى؛ 





)١(‏ الفنية زج قاض دم (5) القراق الكرم :شور وى 2 الادثان #معم 


(؟) الصوفية والفقراء : ص 9م 





ا 


فقد تعرضت مصر افيه هجوم الصليبيين عليبسا :أكثر من مرة (01» وقامت 
الحرب بجالا بين المسليين والصليبيين بالديار المصرية ‏ ووقع بعض المنلمين 
فى أسر الفريحة ..ورغب بعض المتصوفة.فىاإنةاذهم على سب_ميل العطف 
الإفسانى وإظبار التكرامة . 
وقد روى السيوطى أنه تؤثر عن البدوى كرامات.وخوارق »:أشبرها 
قصة المر أة النى أسر الفرئج ولدها » فلاذت به فأحضره إليبا:فى قيود 9غ ٠‏ 
وقن .نسب لل الرنفاعى مثل :هذا العذل أقيل أن ينسب إلى البدوى ء وبق ذلك 
يوك 'الرفاعى : 
سلوا أم عرو كيف بات أسيرها 2 تك الاسارى دونه .وهو موثق 
فلا هرو مقتول فن القتل راحة ‏ ولا هو نون عليه فيطلق'9) 
وهناك قصة أخرى روااه ا الشعرناق:ونقلها عنه عرد الصمد » وتتلخص 
هذه القصة فى أنه شساهد بعيفنه سنة وعه .م أسير] معنداً على منارنة سسيدى 
عبد العالء فلا ذهب [لنْه. وجدهحق بحالة ذهولء بعد أرس .أنقذه البدوى 
اأككر بة (؛) . ,ورواية الشعرانى للقصة مضطربة ومئالغ فيهاء كا هى عادته» 
فقضة ‏ الآسير آصلا _:نسيت:إلى البدوى فى حياته ولم تفسب إليه بعد هماته 
إلا على لسان الشعراق ٠‏ 


وتتصل بهذا اللقب عبارة عامية انتشرت بين أفراد الشعب المصرى » 





:() حياصن «التدوى ١اصدى‏ ذه اطحلات بوأعظعوا شاي :وهى حهلة .لويس التاسم ,1114 )ا 
(؟) سن الحاضرة : ج ١‏ ص 60١0‏ 2 ب(؟) الوفيات : ج١‏ ص وه 
2( راجم تفصيل :لاك القصة بالج انهر .ص 75 6'الطبقات : ج ١١‏ عن 50١‏ 





00 


وتناقلتها 0 عدة قرون »كانت دليلا قاطعا على ظبؤر هذا اللقب» وما 
كن له من حقيقة إلى حد ما » وها هى ذى العبارة : 

٠‏ الله الله يابدوى جاب السرى 4 وتفسير هاء أشكر الها الدى من 
عليك يا بدوى وساعدك على الجىء بالآسرى » وتخليصهم ما كانوا فيه 
من ذل وخنوع. 

ولانزال نرى حتى الآن بالموالد السنوية للبدوى جماعه قد ليسوا الخوذات 
وقيدوا أنفسبم بالسلاسل والأغلال » تشيها عا كان عليه الأسرى قدءا عند 
ما كانوا يلوذون بالفرار من معسكرات الاعتقال وهم بملابس الآسر . 
مفرج السكروب : ( وكنيته أبو فراج أو أبوالفرج ) : وهىمن الأألقاب 
والسكنى التى تفسر ناحية من نواحجى حب التوسل عند البدوى (1) ؛ فهو الذى 
ياجأ إليه ليسعى عند الله ورسوله لتفريج التكروب «اللطف فى القضاء» 
و نخاصة إذا سلمنا بقبول أهل اأسنة للغ_فاعة وحدوثها حقاء وقد “عرف 
البدوى بأنه  :‏ أكير أولياء مصر ومفرج كل السكروب منذ عهد طويل7؟), 
وهتاك العذات اأخرى اشتور ا البذوى ا لسطار اع انشسية إلى ستكى 
السطم ؛ والصالح , والعارف بالله » والمعتقد ؛ وكلها دلائل القوتين الروحية 
والعلبية » وقد اشتهر بها المتصوفة فى كل العصور . 


2 بج 2 





)00 راجع حب القوسل عند اليدوى قي الموضوع التالى 
)١(‏ دائئرة المعارف الاسلامية : الجلد الاول اص 458 





سوم ب 


: عادات المروى‎  '" 

ولماكانت عادات المره تنم دائاً عن أخلاقه وآرائه وأفكاره ‏ فالإنسان 
جوع عادات » والمرء أسير عاداته كان الرجوع إلى دراسة عادات البدوى 
من صباه إلى كرو لنه فى ثيت واضح ؛ من . أم الدوامل الى تفسر لنا بعض 
ما غمض من نواحى حياته » وتميط اللثام عنا أحاط بقدرته الروحية من 
الغموض والإمام ٠.‏ وإليكم بعض العادات : 

العبادة بالصيام : روى السيوطى أن البدوى لازم الصيام وواظب عليه 
حى كان نطوى أر بعين يوماً لا يتناول فيا طعاماً ولا شراباً , وهو فى أأكثر 
حاله شاخص البصر إلى السماء ؛ وعيناه كاجمرتين » وذلك بعسد رجوعه من 
العراق إلى مكة , 5 زاد على ذلك بعد ما دخل مصر - القيام على السطح 1 
والصياح أحياناً إذا عرض له الوله (© ٠‏ 

العيادة بالقيام : وقد كان البدوى يقوم الليل يتاو القرآن ويقيم الصلاة» 
لآنه كان يرى كا أشار:قى وصاياه لعبد العال ‏ « أن كل ركمة بالليل أفضل 
كاعر خا لاز اا 

وقد ذكر الجبلانى أن صلاة آخر الليل وعبادنه مشحكورة » وقد دعم 
أنه ما يستقده المنصرقه الددون دن آزاء مستمدة فى وعها من اللكتان 
والسنة 9©) . 


)١(‏ حمسن الحاضرة : ج ١‏ عن 7399 6 5.0 (0) الجواهر : صده 
(؟) راجم تفصيل ذلك بالغنية للديلاتي : ج ١‏ ص 56 وما بمدها ٠‏ 





ا اسك 


عدم العناية بالملبس : وهو مظبر من مظاهر الزهدفى الدنينا وزينتها 2 
١‏ لحتاناك الول ا س2 الوط . الذي د نتبت إليه الرياسة فى علوم الطريق 
وشرحأصولالةوم , وشغف به البدوىفزار قبره وأتباعه بالعراقكاس ينا ٠‏ 

ومن أفوال الرفاعى اللأثورة فى هذا الصدد ..قوله : « أحب ميع أصماى 
اللووع والعرى والفقر وزالذل والمبحكتة : وأفرح لهم إذا نزليهم ذلك » . 
كا كان يقول : 

فلست أبالى من زمانى بريبة إإذا كنت عند الله غير مريب (1) 

حب التوسل : نشأت هذه العادة مع البدوى لآنه ‏ فى الأاصل- منعرب 





البادية الذين يعتزوزن بشخصيتهم وكر امتهم ؛ ويعتدون بأنقسيع إلى حد بعيد , 
.وقد تأصلت فى نفس البدوى تلك العادة بعد أن اشتبر أمره بطنطاء» وكثر 
1 له الأتباع والمريدون ؛ ونصره الله نصرآ مبينأ() , فعير عما كان بخ الجه 

من روج الاعتزاز بالنفس والثقة بالله » بقوله :« سزاق تدورعل البحرالحيط » 

ولو نفد ماء.سواق الدنيا كلها .ما نفد ماء سواق” 0)»:وق ذلك إشارية إلى 

كثرة الانباع الذينكانو ايستبلسكون مزمياه الساقية مابلغ حدآ عظيماً » انتبى 

به بإلى التعبير-عنه بهذه العيارة » وهى دليل الشكر وعلامة رضا الله عنهك) . 


غير أرب التوسل بأحمد خالطته عناصر مصرية قديمة » كا.قرر بعض 





)١( .‏ الطبقات : ج ١ص‏ 198 (؟) دائرة الممارف الاسلامية : الجلد الاول ص 456 + 

60 الطبقات :ج ١‏ سل؟ (؛) ظلت هذه الساقية قائمة فياطهة الشهالية الغر ببة للمسجد 
الاحمدي نتى مهد قر يب 6 تم ردم البثر ورفعت السلاقية لعدم الحاية اليا فقد ‏ مدثأ ذا بيب 
المياه الحديثة الى داغل 'ااسيؤد + 








كه م 5 
المستشرقين سال ما دق 0 إسز عو وجواد زسر (0. ومدرو ذلك. مر 
يجا إذا علمنا أن أهل مصى قد اعتادوا زمن الفراعنة التوسل, بآ لتهع 
وملوكهم 5 ونسجوا القعيص راساطر حوهم 2 حَىئ فاضدت عا جكتبم 
الدينية وحفل با أديهم القوى ٠‏ 
الوثنين للمسيحيين , تشكات الاساطير الدينية بلون حر وشاع بين رجال 
الدين المسيحى من السكرامات وخوارق العادات الكثير9) . 

ولمما دخل الإسلام مصر نبى عن كل ذلك , فصدع المسلدون بالآمى » 
وظلوا على ذلك زمناً طويلا . ولسكنهم ما ليوا أن رجعوا إلى قديم عاداتهم 
وسابق تقاليدمم 57 فللبيئة أثرها 2 رلاتها ليد سلطاتها 2 عزنا يأسجون 0 
خيالهم الخصب أقاصيص حول زعسامّهم المسلمين من العلساء أو المتصوفة » 
وغاصة الفئة الأخيرة » التىكان أفرادها أشد اتصالا بالعامة منغيرجم » فضلا 


أن دراستهم الصوفية تبعث على الخيال لاتصاها بأمور فوق طاقة عقوم 


عن 
وأبعد من مدى تفسكيرم ٠‏ ْ 

ولم م تاريخ البدوى من تلك القصص, فقد سيطزت قوته الووحيية 
على عقول كثير ين » وظنوا فيه القدرة على أن يأني بالمستحيل » فيحى الموق 
ويشى الأبرص والآا كه ويبسط الرزق من لشساء ويقبضه عمن يشاء ٠‏ 
ولكن حاشاه أن يفءل ذلك: وهو الذي يول لعيد العال : ه إ ىأساعهالفمّراء 





)١(‏ دائرة العارف الاسلامية : الجلد الاول ص 0٠‏ ء 


)١(‏ من أمثلة ذلك نيوءات الانيا ثنوده وكرامات القديس مار حرس 





لا حرك رلا درف نكن ركه التى صلى الله عليه وسل (20 ٠‏ 

ولقد أطلق الشمعرانى العنان لنفسه عند ما كتب عن تاريخ البسدوى » 
فاستسل لسلطان الاساطير ظنأ منه أنه نا يشيد بذكره ويعلى من قدره . 
ولسكن القيجة كانت عمكسية فقد شوهت كتاباته جمال تاريخ هذا الولى 
العظيم » وأبعدت عنه كثيرآ من أهل العلم والورع 9) ٠‏ 

ولا يزال بعضعامة المصريينمتأثرين ممثل تلك الاساطير» فير ىالبعض 
أنه لزام علييم أن يمروا يضرع البدوى صباح مساء ليضعوا أيدهم فى ثقب 
فى جانب المقصورة الغرق م «ضمونا فى جيو بهم تبركا ورغبة فى بسط 
الرزق ؛ وغير ذلك من المظاهر التى لم يكن للبدوى دخل فيبا» وإنما تنافلتما 
الأجيسال بتأثير البيثة وصحك النقاليد على مى الأيام : حت لقد صار التوسل 
والوساطة ملا لكثير من المصر بين فى شئونهم المختلفة فى العصر الحاضر . 


© 2 5ه 


5 -كرامات البروى : 





وما كان البدوى قد اشتور بقوة الروح ذصفاء النفسع فإرس التوفيق 
ادن كان تصادفه فم يطليه من أله وما تر جواه ا ولأتاعه : وهو 


ولاسها إذاكانهذا الداعىمنعياده اللخلصين 0 وخدلقه الصايرينالشا كرين 3 





)١(‏ الجوامر : ص ده 


(؟) سيظهر ذلك بوضوح فى موضوع السكرامات 





اك 


فضلا عن أن الله قد عم أولياءه وحبيه رضضاه» واختصهم بقربه » وأفاض 
علييم من روخه . وقد روى البخارى دصداقا لذلك عن ألى هريرة عن النى 
صلى الله عايه و سلمء » قال : 

«يقول الله تعالى ‏ من عادى لى واياً فقد بارزى ا وماتقرب إلى 
عبدى عثل ما افترضته عليه ولا بزال عبدى يتقرب إلى” بالتوافل حتى أ حيه 
فإن أحببتهكنت سمعه الذى يسمعم به ؛ وبصره الذى يبصر به » ويده الى 
ببطش مما » ور جله الى يمثى بجاء فى إسمع » وى بطش ٠‏ وف يعشثى» وان 
أ لق لا عطن : وائن اتاد العلدته 700 

ويفسر ابن تيمية هذا كن فيقول : ٠‏ ومعنى هذا أن الولى يصل إلى 
درجة الإحسان التى هىكال الإسلام والاعان ؛ والتى فسرها النى ر صلى الله 
عليه وس ) فى حديث أسئلة جبريل عن يح مسل بقوله : أنتعبد التهكأ نك 
تراه فإن لم تسكن تراه فانه يراك » والمراد أن هذه المراقبة والحضور القلى 
فى الصلاة وغيرها من ذكر الله , تغلب على القاب حتى يشم ر صاحبها بأن الله 
الناظر إليه هو المصرف له فى جميع حركاته الظاهرة والباطنة (5)». 

وقد عير اين عرلى عن هذا المعنى فَمَال : 

ل ل راك 
وكان من أدلة رضا الله عن البدوى أن ظبرت له عدة كرامات نذكر 





)١(‏ الصوفية واافقراء : ص 5ه 


6 الصوفية والفقراء : ص "ال والفنية للجيلانى © ج ١‏ ص ٠/١‏ 


)١١7 (غ‎ 





سم ليود سم 


بعضها على سبيل المثال .لا على سبيل الحصر ‏ مؤمنين بأن حدوثما [نما هو 
من باب التوفيق » واستجابة الدعاء من قلب «ؤمن راسخ الامان » فنها : 

ماحدث للشيخ ركن الدين التاجر بطنطا من غنى وثراء» لنزول البدوى 
عاد له - عاض يناه 

وما روا النوطى من كراماته فى.قصة'ارأة.التى أسر الفرنج ولدها 
فلاذت ابه فأخضره:إلببا'ق قبودهء وقد أشمرت إليباامن قبل 

ثم قصة الرجل الذى م به ؤهو حمل قرية لبن فأومأ النهبا البدوى 
بأصبعه فائقدت وانسكب اللزن وخر جت منه حية قد انتفخع() » . وبذلك 
حفظ الناس من شر هذا اللين المسموم ول الله وقوته » وتوفيقه ورضاه , 

وكذلك ما حدث كل سنة من نجاح موالده يحاحاً ليس له نظئير فى أية 
جبة أخرى ؛ وها يفنض عل زواره من الاعان والاطءئنان إذا أخاضدوا 
فى زيارتهم . 

وقد أفاض الشءراى وعد الصمد () ؛ ومن نقل عنهما ؛ فى الاشارة إلى 
كثير من كرامات البدوى ؛ الى اصطبغ تعظنتها بالضيغة اللاشطؤز يرف سات 
إليه وإلى رواتها أكثر ما أحسنت لبهم جمرماً ؛ وذلك لآن التضوف الاسلائى 
اتصل بالاسرائيليات الى دخلت فى الاسلام عن طريق رواة' اليوود ؛ ومن 


سار سير هم مث لكعب الاخبار ووهب بن "متبه 9) ٠‏ 








)١(‏ حسن الحاضرة : ج ١‏ ص0.؟ 
0( المواهر : ص ه؛ والظيقات : جاص ه4؟ 
() لخر الاسلام : ص 198 والسيادة المر ببة والشيعة والامر اثيليات : ص ٠١‏ 





حم 5إة اسه 


وقد تأث :تاريخ البدزى بهذه الاسرائيليات تأثراً عظيمأ فنسجت جوله 
بعض القصص المتصلة بتصوفه وكراماته ‏ كقصة اللثامين : إذ أل عند المجرد 
- شقيق عبد العال ‏ أستاذه البدوى أن يرقم لثامه (يرى وجبه ؛ سدذره 
البدوى قائلا :.«كل.نظرة. بر جل » ءفلما أصر عبد المجيد على طليه » ك.شف 
له.البدوى لثامه الأعلى 00 ! 

وآشبه هذه القصة قصة ه ابن جلاء التى لم يعرف العرب القدماء معنأها 
وميئاها » وقد رواها الطبرى والبيضاوى( ء وتأثر بها الحجاج الثةى عندما 
ولى العرّاق -فأرهت الغراقيين بقوله المشبور : 

أنا ان جلا وطلاع الثثايا ٠‏ متى أضع العمامة تعرفوق 
ولعل ٠‏ ابن جلا » هذا بطل من فسج خيال العرب على غرار بطل طروادة 

فى تاربخ الي نان القديم 8 

واقد روى الشعرانى من هذا النوع.قصصاً كثيرة نه :.ما حدث له عند 
ما امتنع عن حضور المولد الأحمدى ».فقابله البدوى :بنفسه فىالقاهرة وطلب 
إليه أن يحضر المولد » ولا بد متغلرا على كل ما يعترضه من عقبات فى سبيل 
الزيارة 8) , 

ومن العجب أن يوجه مو لفو دائرة المعارف الاسلامية اللوم اللاذع 
للبدوى على ما فعل » ويمتدحوا الشعرانى على ادعائه وخياله الخصب الذى 


بعث به البدوى هن مر قده ف صورة إنسان» وقد فار قالحياة مزل ثلاثة قرون 





)١(‏ الجواهر :اص 17 ودائرة المعارف الاسلامية : الجلد الاول ص47 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية :لجان الاول ص: 407٠‏ (9) الطبقات : جاص 4ه 





ثم نسب إليه ما هو منه برىء ؛ وما لايتفق مع روح التصوف ؛» وما يتصسل 
به من التساى الروحى(2) . 

وهذه القصص التى رواها الشبعرانى لا تضير البدوى ؛ بل توضح الدرجة 
التى انحدر إليها التصوف الاسلاى فى مصر فى عصر الشع ران ( القر نالعاشر 
المجرى ) » كا تدل على مقدار تأث رالتصوف بالنظر يات الدخيلة عليه , كتناسخ 
الآرواح وانتقَاها بعد الممات من مصير إلى مصير ء مختاف نعيا وشقاء 
باختلاف أعمال صاحيها فى حماته الدنيا . 

ومن دلائل التوفيق أن الشعرافى فى كنتابه : لطنائف المئن» ()) يوكد 
ما ذهبنا اليه من الانحلال الخلق , والاضطراب الفسكرى اللذين سادا ذلك 
العصر ء وتعتبر أدلة ضده وليست له. 

تسخلص عا سبى أن ما كان عله الذرى عن الدر جة القلة والعدرة 
الروحيةء إنما هو صورة صادقة لعصره ؛ وإن فها درسناه من ميادئه وآرائه 
وما أشر نا اليه ذن مولفاته » وعاداته وكراماتهء هو خير شبيد » وأفقوىدليل 
على صمة ما قصد نا إليه فى هذا السبيل . وإن من الحسكمة وحسن التقدير أن 
ينظر الباحث إلى العضر الذى يكتب عنه بمنظار العصر نفسه» وأن يكون حكنه 
انما على قاعدة ه القياس مع الفارق ,؛ فيعطى ما لقيصر لقيصر » وما للهلله . 


نان نبالا 





40٠ الجلد الاول ص‎ )١( 
هو مؤُلف نفيس حكتيه الشءراني يصف فيه الهالة الاجهاغية بمصر فى القرن العاشر‎ (0 
٠ المجرى ( السادس عدر اليلادى ) » ويمتبر من أحسن ما كتب‎ 


لومت الترئخ 





علاقة الهىو ئى بمعامر به من حكام مصرى 





استقر البدوى بطنطا منذ وطئت قدمه أرض مصر ء وعاش بها بقية 
حياته بين ست ل و هلا ه ( ١74.‏ - 19071( م ) ؛ ولقد عاصره فى هذه 
الفترة عض سلاطين اليو بيين والمماليك البحرية » ومنهم : 


: المادل أن ويك يميه الطأمل‎ - ١ 

ودرفااضا] بامم د العادل الثانى » » وقد استمر حسككه إلى سنة ,ممه 
( 1840م ) » وقد حضر البدوى إلى مصر فى عبده الذى اشتهر بالفوضى 
والاضطراب ‏ والتأخر والانحلال » فقد كان العادل شاباً مستبتراً , يخا لط 
الشبان ويقتل معوم وقته فى اللبو واللعب ء نفلت خزانة الدولة منالمال وعم 
الفقر البلاد؛ لذلك خلع وتولى بعده أخوه الصالم نجم الدين أيوب () ٠‏ 

وإذا كانت للبدوى غايات سياسية بمصر ؛ فإن هذا العبد المضظرب كان 
أكبر عرن له على بذر بذور ثورته» وجمعأتباعه للوصول إلىغايته » ولكن 
شيئا من ذلك لم بحدث ول يظبر له أثر : 


ت 2# هج * 





٠ راجم ثبت الكام والسلاطين بأأخر الحكتاب‎ )١( 





اح وو امم 


؟ - انال ثم الدييه ييا : 

حم حتى سنة 40+ ه ( 149 م ) » وفى عهده وقعت حوادث الغلاء - 
الى سيقت الإشارة إليبا ‏ سنة وم+ ه. وفى أواخر أيامه هاجم بالفرنسيون 
مصر بقيادة ملسكهم « لويس التاسعء سنة 0ه( 1١:4‏ م )» وكثرا لأسرى 
من المسلدين والفر نسيين » فكان ذلك مشجماً على ظرور قصص جاب الاسرى 
وتخليصهم من أيدى الفرنحة بفضل الأولياء - كا كان مشهوراً )١(‏ . 


+ جه 


؟ الم ع الر بي اسك التركالى : 

كان فى الآصل نائياً للسلطنةع ْم أسفل املك العى منكل ار لك شان 
ابنالملك الصالم أيوب » وتزوج منشجرة الدر ؛ وظلمتر بعأ على العرش حتى 
قتل سنة هه ه ( ه10 م ) ء ويعتبر عز الدين أينك أول سلطان للمهاليك 
البحرية بمصر ٠‏ 

وفى عهده ثار جماعة من الاعراب بزعامة ه حصن الدين ثعلب » عند 
ديروط بالصعيد ضد الىاليك ؛ واندلعت نيران الثورة فى بعض بلاد الوجه 
البحرى (بلبيس وسخا وسنوور) » وذلك سنة 0ه ه , وكان الثواريقولون : 

«إنا أحق بالملك مر. المماليك؛ وقدكى أننا خدمنا بنى أيوب» دثم 


)١(‏ مات الصالح فى أثناء الحرب فقامت زوجته « شجرة الار 4 بدور مشكور فى -بيل نا 
. ار . و كل لع ) 
الممر بين وهزعة الصليديين قرب المنصورة ٠‏ 





حا هه مس 


خوارج خرجوا على البلاد (0» ٠‏ 

ولكن ال معز شةت ليم وقضى علييم » د 1 يعرف عن البدوى أو عن 
أحد من أتباعه أنه اشترك فى هذه الثورة الششيعية» أو كان له يد فيبا . كذلك 
م تسكن طنطيا - مع توسط مركرها. أحدد مادين «نذه الثورق: ولو أن 
المدوى شاء أن يشترك فيها من قرب أو بعد للأصابه شررها ونالته بعض 
ويلاتهاء ولكن لم حدث ثىء من ذلك ألبتة . 

وف عهد المعر أيضاً 'عين وابن بنت الأعر(؟)» قاضباً لقضأة مصر سنة 
ع0 ه بولا من ىر بسر الدرن بو سف الستجارى م ٠‏ 

وقد زار وابن بنت الآاعزء البدوى بطنطا فى عهد المعز ليقف على 
حوية ]رو ولياً كدي سام عن سرادت بحص الى تتليكء أل 
مايشابهبا من ثورات الشيعة الى قد تدبر الفاء ع وخاصة بعد فشدابا الآول. 

ويصف على ميارك باشا هذه الزيارة فيقول : 

دما سبع قاضى القضاة» شيخ الإسلام ؛تق الدين ( ابن دقيق العيد ) 
إشبرة البدوى وكثرة اعتقاد الناس فيه» مضى إليه وصعد إلى السطم » فليا 


رامقال فى نفسة: سيحان النّهء ما هذا الاعتقاد من الناس فى هذا الرجل ؟ 


| ا ا سبسنساس- سس سس سس ته 





() السلوك : ج ١‏ قسم <ا ص 6885 407؟ 

(9) هونق الدين أبو مد عبد الوهاب بن غلف بن أنى القأسم بن بنت الاعزن 6 ويسمية 
المتريزى ( تاج الدين ) 6 ويسميه متصوفة ره ( ابن دقيق العيد ) ع لاه دوا 
ما كان يعمل على مطسسا ردثهم والحطءن قدرهم » ويخت الى ذلك مسر معتمدا ,عن 
مركزه المءتاز في الدولة » وقد عزل هن منصيه بعد قتل المن » ثم أعيد لي وظيفته فى 
عوه الظاهر يرس »6 وبق فيها عق مات سنة هحة ه ٠‏ ( راجم السلوك : ج ١‏ قسم؟ 


ص 406 6 لثه)ء 
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وما هذه الشورة , وليس فيه ما يوجب ذلك ؟ وما هو إلا مجنون من الجانين ع 
فرقع إلية البدوى رأسه وكشف وجهه وأنشد يقول: 

يجانين إلا أن سر جنونهم- عزيزء عل أعتابه يسجد العقل 

فلها كله عرف الشيخ قدره وعظمه , واعتذر إليه وقبل يده (0 . 

وتعتبر هذه القصة أو ضح ما رواه الرواة عنها » وأقلما تعلقا خال 
الأأساطير : إذا وازنا بينها وبين روايات عيد الصمد (©) . 

ويروى الشعراى هذه القضّة بصورة أخرى » ويدخل الششيخ عبد العزيز 
الدرينى (5) المتوفى سنة بره:هع طر فا ثالثا فيبا » و إليم تلك القصة : 

« وواقعة ابن دقيق العيد وامتحانه لسيدى أحمد ( رضىالله عنه ) مشبورة 
وهى : أن الشيخ تق الدين أرسل إلى سيدى عبد العسزيئ الدرينى ( رضى الله 
عنه ) , وقال له : امتحن لى هذا الرجل الذى اشتغل الناس بأمره» فإ نأجابك 
فهو ولى الله تعالى . فضى إليه الدزينى وسأله فأجاب بأحسن جواب » ٠‏ 

م يستطرد الشمهر انى فيقول : «كانسيدى عبد العزيز إذا سئلعن سيدى 
أحد ( رض الله عنه ) » يقول :هو بحر لا يدرك له قرار 2)4 ٠‏ 

وقد روى عبد الصمد ما رواه الشءرانى نقلا عن السيوطى مع بعض 
التفاصيل (*) . وقد سج على منو الما على ميارك باشا فذكر القصة بما يتفق 
مع روايى الشعرانى وعيد الصمد مع تعديل طفيف () . 
11 
)١(‏ عل الدبن : ج ١‏ ص ١١4‏ (5) الموامن : ص لام - وم 


(؟) راجع ترجته بالطبقات فج ١‏ ص57 (4) راجم تفضيلالقصة بالطبقات : ج ١س‏ ١ه‏ 


(0) الجواهر : ص 7٠86‏ )0( علم الدين : جا ص6١‏ 





لت وه ات 


وتدل هذه القصص ء مبما اختافت أسالينهاء علل مقدار ما نال البدوى 
من شهرة فى ميدان التصوف بمصر . تلك الشبرة التى أثارت لواعج الحقد» 
فدات ار كسد فى ارت العا رص ين له 

كا تدل أيضأ على نزعته الصو فيه السليمة » الى لم تخناط قط عظاهر الحكم 
السيامى » دلم تتصل بالثررات (للية مهما كانت أسيابا ونتانجها . وقد ظل 
البدوى عند موقفه وم يغيره . 


2 جم 


؟ - القاقس. سيتف الر يس قفارو ؛ 


بدأ حكمه نائياً السلطنة عن « املك المنصور نور الدين على » ابن المعن ؛ 
ولكته ماليّث أن استقل بالملك فى ذى القمدة سسنة برمه ه مهلم ) ٠.‏ 
واستمر حكمه سنة كاملة » إذ ةل فى ذى القعدة من السنة التالية . 

وفى عهده ظور « الكوران » وهو شابطائش » خرج على الدين بسبب 
بدع نسبت إيه » ثم جدد إ--لامه بعد أر ضرب ضرباً مبرحا » وأطاق من 
الاعتقال فأقام بالجبل الآحمر » وقد قام بثورة خطيرة نى أوائل حكم الظاهر 
بيبرس 6 سيأق بعد (0) , 

دكا 
لاا لاك لض 01 رط 1 0110ل لكر 0 ال ل 1 
)١(‏ السلوك : ج ١‏ تسم ؟ ص 47١‏ 
001 





ا 


6 - الظاهر هر سى البثرقرارى : 

تولى حكم مصر بعد قتل ه قطزء فى ذى القعدة سنة 508 ه » ولكنه لم 
حتفل بشعار السلطنة إلا فى شبر صفر من السئة التالية » وذلك لتجدد ثورة 
الكورافى» الذى أظبر الزهد » وسكن قبة الجبل» وتردد عليه الغليان كدثهم 
فى القيام على أهل الدولة » وأقطعهم الإقطاءات وكتب لهم رقاعاً جا ك لو 
كان صاحب الأمى الحقيق فى البلاد . 

وبدأت الثورة تحت جنم الظلام ؛ وكان العسكرقد علموا بأمرهاء فأحاطوا 

بالثوار» وما انبلج الصبح حتى قبضوا علييمجميعاً وصلبوهم خارج باب زويلة» 
فسكنت الثائرة » وكان ذلك فى نهاية سنة ,مه ه(0١1كزرم)0).‏ 

وكانت تلك الثورة عظيمة الآثر فى سياسة بيبرس فقد حقد عل الشيعبين 
وعلى كل من يمت [ليهم بصلة » وذلك لآن ه السكورانى» اتخذ آل على » 
شعاره فى ثورته ؛ وأظبر أنه من الشيعة المتطرفين . 

وقد طبرت بوادر سياسة برس ضد الشديعة عامة بعد ما سقطت الدولة 
العباسيه فى بغداد سنة 105 ه (م,ه؟١‏ م) » ورغب فى إحياء الخلافة العياسية 
بمصر لتدعيم مركزه ديقيا وسياسياً ؛ وقطع الطريق علىالعلوبين الذن جاهدوا 
لنيل هذا الشرف منذ سةوط الدولة الفاطمية » ولمكن دون جدوى . 


ودبت صمة ذلك السير ويم موير » إذ يقول : (؟) « وكان غرض بمبرس 





+ 2١ قسم ؟ ص‎ ١ راجع تفصيل ذلك في السلوك : ج‎ )١( 
4» تاريخ دولة الماليك في مصر : ص‎ )1( 





د 

من ذلك أن يقوى عرشه ضد أحفاد نظرائه سابقاً من المماليك ء وكذلك 
خوفا من قيام الشيعة لارجاع الدولة الفاطمية » فظن أنه لو نصب خليفة من 
السننين فإنه يقضى على مثل هذه الدسيسة » ويجعل حكه فى مصر شرعاً . 
لذلك لا ممع أن الحد العياسرإن قد أخطاتة مذيحة المذول » جد ق استحضارة 
من سورية إلى مصر فى موكب حافل . وا اقاترب العيامى من البسلاد خرج 
الدلطان وعاشسيته لقا انه ١‏ رمات أن برل بالشادلة لهب لمر 
بالله »» فكان أول الذلفاء العباسيين بمصر , 

وكان على ببرس » بعد أن استقرت له شئون املك » أن يتعق بالشميعيين 
بالديار المصرية ويقضى عايهم حتى يسكون فى مأمن من دسا نهم » وخالطه 
الفدك فق أ «"أحد الندوىء باعتبار أنه علوئ متضوف؛ فقدد يكون 
صورة للكوران الذى سيقت الاشارة إليه . 

لذلك خرج ببرس سنة ,+5 ه لزيارته ببلدة طن_دتا ( طنطا ) » ويصف 
المقريزى هذه الزيارة فيقول : «مضى ( برس ) إلى الغربية » فصار يمير 
منفزداً فى خفية » وبسأل عن والى الذر بية الآمير ابن الحمام دعن سيرة نوابه 
وغلءانه ومباشريه » فذكرت له عنه سيرة مسيئة » فقيض عليه وأدبه وأقام 
غيره ؛ وشكى إليه ظل أحد المباشرين ( الصيارف ) النصارى » فأمس به 
نشيق 00 , 

ويشمير المقريزىإك التقسيم الادارى للدلتا فى عصرهء لا فيعصر اليدوى 
وببرس ؛ إذ أن إقليم الغربيسة لم يظبر إلا فى القسرن الثامن الحجرى فى عبد 


)60 السلوك : ج ١‏ قسم ؟ ص 0.ه 





اك 


ااساطارن. اشير ف شعبان (,/بابده) ».وف هذا الاقليم كانت تامع للب 
طندتا إذ ذاك (0 . 

م واصل بيبرس ميره إلى دمياط » ثم إلى الشرقية ر ولارجدال ف ,أن 
برس كان قل مى بطندتا فى هذه الجولة التفتيشية السرية » وزار البدوى ف 
لك ريك لال لل ل لي 
يديه ؛ بعد أن اعتقد صمة ولابته وصدق صوفيته . . 

وقد ترددت أخبار هذه الزيارة على ألسبنة. إلناس ء وتناقلتب! اقلام, 
السكتاب جلا بعد جيل ؛ بل كانت مصدراً لسكثير من القصِصٍ والاشاطير 
التي أفاض فى وصفها الشسمرافى وعبد الصمد , ونخصٍ منها بالذكر رواية, 
ا انىر م دكانٍ الملك الظاهر بيبرسء أبو الفتوعات » يعتقد فى سيدى, 
أحد ( رض الله عنه ) اعتقاداً عظيما ؛ وكان ينزل لزيارته (9)» . 

وقد ردد مؤلفو دائرة المعارف الامبلامية هذ! المعنى فقالوا :« ويقاىإن 
معاصره الظاهر بيبرس كان يقدسه ء وأنه قبل قدميه (9). , , 

والراجح أن زيارة الظاهرالبجوي قد نكر رت فسنة وح ه ؛ معندما.. 
خرج السلطان إلى الاسكندرية لمباشرة حفر خايجها! بنفبيسه (4) ٠اولم|‏ إتتبى.. 
منه انتقل. إلى أبيار (0), ثم عاد إلى قلعة الجببل بالقاهرة (0)» . ويرجح أن , 
يسكون الظاهر قد مر بطنطا , فبى على الطريق بين أبيار والقاهرة م 
() داجم أطلس أسفل الارضين : لوحة رقم ل 

(؟) الطبقات : ج ١ص‏ 47؟ واطواهن: ص 55 و 40 () المجلد.الاول : ص 436 , , 
(؛) اللقصود بخليج الاسكندرية القرعة الى كانت تصلها. يتور التول.. 
(ه) احدى بلدان مرك ر كفر الزيات بمديرية الغربية ‏ (3) إاجلوك : ج ١‏ رتسم ؟ رس عهار + 





0 مم 


ول نكن زيازة' ينرس للبدوى, الأولى والاخيزة من نوعبا". فقد 
تلكزّرت :زيازاته'الكثير من أزْليائ مضق عطنزهء فقذ زارا-بالأمككثللاية 
الشيخ المعتقسد حمداين متصود بن يح أنى القام القبنازى , فلامكقدامن 
الطلوع [ليه؛ ولنيكلمه إلا وهؤ ف الإبستان والشيخ فى علئتها؛ لم مضق لزيارة 
الفليج العاطق (0 1 . 

وقد بلغ من احترام الظاهر للنتضوفة أنه كارن يدعوم” إل حضوز 
حفلانه:الزسعية ؛ كذالك كان أول من عن بتج_ديد الجامع الأزهر بعد أن 
أهمل أمره منذ سقط الدولة الفاطمية ؛ 6 بذل جباداً عظيا فأ عمارية 
المتكرراث والقضاء عليرًا > فى سمنة .اه مكتب بإزالة ازور وإبطالالفئنان" 
والخواطء من القاهرة ومصر وجميع أعماطها » فطررت كبا من المنحكر , 
ونمبت الخانات النى جرت عادة أهل الفسساد على الاقامة بها وسلبت جميسع, 
ال المفسدات وحبسن حتى تزوجن ٠‏ وى كثيراً من المفسدين » وكثي 
إلى جميع البلاد مثل ذلك 0), . 

وقد أضاف المقريزى إلى ما مدق أن الظاهر وكانت له عدة أوقاف عضر: 

منها وقفف الطرحاء لتغسيل فقراء المسلمين وتسكفينهم ودقتهم » وهو أكثر 
الأوقاف نفعاً 5٠‏ كان يطعم فى كلى ليلة مر _لبالى شبر رمضان 
خحسة] لاف لس (0)0, 
)١(‏ السلوك تاساقم 0 1 
(0) اللنلولة رج ١س‏ قم لاض لاه 
0( الدلوك : ج 1 قسم ؟اص ١ك‏ و وعد 
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.. تلك صورة للظاهر بيبوسالورع الكربم » وها > صورة أخرى لبييوس 
السياسى الماهرء الذى جمع إلىالصلاح والورع حدة الذهن وبعداانظرء وطول 
الباع فراعو ل الح والسياسة . وفى ذلك يقول السير وليم موير : 
«على أن يبرس رغ عدله فى إدارة شئون البلادء كان لا يتأخر » عند 
إثارة نار حقده » عن الغدر والخيانة والاستهانة بالآرواح والانفس . وتلك 
طبيعة خاصة يحنسه ؛ فكأن سر يع !تصديق لا يلق إليه من الوشساية » وكان 
لايكتق بتغيير وزرائه وحكامه مس وقت لآخر غذافة أن يشتد بأحبم عليه 
خسب ء بل كان يودعبم أعماق السجن » وربما كانوا لا خرجون منه أبداً ٠.‏ 


وكان أشد أخلاقه إيلاماً غدره ؛ فانه لم يتأخر أو يتردة فى استخدامه لقضاء 
مآر به وا واه ذلك عدمةع. 


ويستطرد السير ولي موبر فيقول : ه ولا حاجة بنا بعسد ذلك إلى سرد 
حَوَادث غدره » غير أن المكر السىء الذى أبداه فى المشل الاق ببرر لنا 
ذكره ٠.‏ ذلك أنه أراد ا كان من بطر يق النصارى ببغداد سيب ماراعه 
من مصادقته للبغول ؛ فاصطنع له سرس رسالة يشكره فيها على ما يقفه عليه 
من الاخبار السرية , ثم دبر أن بحكشف أمر حامل الرسالة, فلسا جىء 
بالكتاب بن يدى سام بغداد المغولى م يجزر 6 أس البطريق يا نته(1)» ٠.‏ 

ونستطيع أ نسلنتج من بعض الحقائق المتصلة تاريخ الظاهر سرس أن 
عبده الذى عاش فى أثنائه البدوى أ كثر من خمس عدرة سنة (؟) ‏ كان خير 
() تاريخ دولة المماليك في ممر : *؛ و44 


() بدا بيبرس حكمه في أواخر سنة 561 ه وتوفى سنة 398 ه وقد واصره الب دوي طول 





ب«إ.لو ده 

مسبار لمعرفة حقيقة الالة التى كان عليها الدوى» ولو أنه كانت لاد 
أغراض سلائئة [3 أهداف وتيوية #الا عق أمر ها عل الظاما ابد سن 12 

وإنه لمن حسن طالع الإسدوى أرب ير تاريخه بمثل هذا العبد الذى 

ادك فيسه شخعببته ؛ وصورت فيه معحتسه ؛ ؤرجت كاتاههما صافية نقيسة 


كع لنطر” 


* #  # 





: :اذم م افر كح ذا 


0ك 


0 ل داعيو لقالا : 








١-ناميم‏ الوفاة د 
أجمع الرواة إجماعاً ماما عل أن وفاة البدوى كانت يدم الثلانا الثان عشر 

فن ربيع الأول سنة هه (14 أغسطن ستئة :006910 ) وهو يم 
إحياء ذكى رى مولد النى ى صلى الله عليه وسل ٠‏ 

. لان مشاه عم نان و الع لبا باون 
ودفن » وحيث أةٍ يم له القنر؛ وحيث اشتهر هذا القير حتى بفيت عليه قبة » 
ثم بنى حوطا مسجد عظيم يعثير هق من 0 
منذ عبد بعيد (9) , 


د اقزر 





: وقد عبر الشيخ عبد الصمد عن ال مدة التى عاشرا اليدوى - يمر وغيرها - 
بكامة «١‏ المددء الج ار 1 





0 دائرة العارف الاسلامية 0 ا 
(؟) سئهود اكى:السكلام عن :هذا المسجد فى .الفصل الثاني معر 'فن هذا :الحكتاب ١ ٠‏ , 
م 


0 
إن رمت تعرف مدة قداعاشها ١‏ يدويثاء راجع تواريخ المدد )١(‏ 
ومعنى ذلك أن جموع الارقام الي تذل علنِيا حرو ف كلة و المدد , حساب 
اليل تعادل عدد السنوات الهجَرة ال عاشهها البدوى » ومقدارها ون مدئة 
ويساوى هذا الفدد المدةابين سنةأدهم ه ( تارزيخ المالاد) وسنة 5/0 ه 
( تاريخ الوفاة ) . 
وقد اتخذ الشدءرانى من كلة ‏ المدد » معنى يعبر به عن قوة التندوى 
الروحية » فقال.: ه دكان سيدى عبد العال بأنى إلى البدوى .بالوجى أو الطفل 
فبطأطىء من السطوح » فينظر إليه نظرة:واحدة ء فيملؤه.مدهاً » ويقول 
لعيد العال : إذهب به إلى بلدةككذا أو موضعكذا 00 
وما تيجب ملاحظته أن هذا التعبير من.نسيج خيال الشسعر الى » فإن كلمة 
المدد» لم تظبن إلا بعد وفاة البدوى ا هوواضم ؛ ولكنشطحاتالشعراق 
وتلياته » التى أفاض بجا على تاريخ البدرى أ كسبته فى, بعض النواجى. غموضاً 
وإيهاما لا نعرف له علة ولا سيا © . 
افا اليروى : 
مقنار اك دري بداو قاع خاجت عع المالهء تسافي هن لليفنا لبناق حتلاً 
أسمى » وجزاء أوف فى الآخرة . ول يزد هدذا النصيب.الدنيوى .عن عفافة 





() الجواهر : ص ه (؟) الطبقات :يج ١‏ ض.43؟ 
(©) روي الشهؤاني عن البدوي عنهاً من. المعلومات.الى: لانتقق هم كز نته: الفادية.ع. ولمله 
مجسوسة علي 0 











الأحّة د المشجة ] 
لسرا 3 والهلية, ده البردة 





اك 


وعباءة وقيص ومشط ومسبحة كبيرة ؛ كلبا محف -وظة فى مكان خاص نما 
بالمستجد الأحمدى بطئطا (0 , 

ولايزال خليفته إلى أليوم يلم العرامة .والعياءة ف فى المواد الكبير ٠‏ وقول 
الشهرانى د إن العامة الى يلسا الحايفة كل سنةاق اموا لد 7 عمامة الشيسخ 


بيده » وأما اابثت الصوف الآحمر ذهو من 1 سيدى عبد العال 00 , . 


1# « د ا 


4 - عور المال الدتصادى الال فافاء السرورى : 








كان أول من تولى شئون الفقراء من الأحمدية بعد وفاة البدوى ؛ عبدالعال 
أو عبد المتعال 5 يسميه على ميارك باه (©). وقد قام بعمله هذا خير قيام » 
فكان خير خلف ير سلف »ء وثلقب بالخليفة » لآانه خلف أستاذه البدوى 
يقترن طر بشة او ار أبانيا ركع لبي 200 6ن لبود عد امال 
فى هذا السبيل ما شجعنى على أن أقوم بترجمة نخياته , التىاتصلت تحياة اليدوى 
اتصالا وثيقاً منذ هط طنطا * 
ندأ عبد المأل ند لفل يمالك“ النتدوى/ فعغل بذاعته » وتشبع 
مبادئه ‏ واتبع آراءه . ولماكير اتخذة البدوى الإمام الآيمن , وهو الذى يل 
القطب ف الدرجة مباشرة ٠‏ ويعتير مسكره أرق من الإمام الأأيسر وكلاهما 
يليان القطب : أحدهما عن الهين وهو المفضل , والآخر غن الييسار ‏ وهو 





)١(‏ راحم صورما الدمسية بالكهاب (,) الطيقات : ج ١ص‏ 49؟ 
(5) الخطط التوفيقية :ج15 ص ٠‏ وغل الاين دنج ١‏ ص ٠١١99‏ 


ةك 


أفل من الأول ف الدرجة ٠‏ ويصفهما الخفاجى - نقلا عن المناوى - فيقول : : 
لمان وديران لقب (الغوث ) + أرق عن ينه ونظر الل" 
الملسكوت » وهو مرآة ما يتوجه فيه إلى الحسوسات عن المادة الحيوانية ؛ 
رهز جلك ضاحة , ولف القطت إذا مات (100؟ 
ديشير إلى ذلك ابن عرنى عند وصفه لطبقات الركبارن من المتصوفة 
فيقول: ٠‏ وثم علىطبقات » منهم : الأقطاب , والائمة , والآوتاد» والابدال» . 
والنقبام» والنجباء» والرجبيون () » ومنهم الآفراد )ع , ٠‏ 
وقد أشار مؤ لفو دائرالمعار ف الإسلامية إلى إماى البدوى فقالوا  :‏ إنه 
(أىالبدوى) كانيقوم اللبليتلوالقرآن» كا كان يأنم به إمامان فى الصلاة(؛) ٠‏ 
ومن المسل به عند الصوفية أنهتين الامامينهما وزيرا القطب ومساعداه» 
وهما أول طبقات الصوفية بعد القطب »كا أشرنا إلى ذلك من قبل . 
ولقد كان عبد العال صورة صادقة لاستاذه البدوى 1 علوم 
الطريق » وتفهم فنون القوم (0) » حتى لقد ظبر أثر تلك القربيسة الروحية فى 
حسن سياسته لأأهل الطريق » وفى تنظيمه لشتون الفقراء طول حياته . 
جم مل السرى بهد المال آل ديار > لل : قينا الخارة ٠‏ قينا 
سليم الآن ) ؛ إحدى ضواحىمدينة طنطا » حيث كانت تعيث نأسرة عبد العال 
الأنصارئالى ايحت بءض رجاها , وخاصة عبد انجيد أخا عبد العال الا كبر, 





)١(‏ الشئحات : ص 44 3 (؟) هم الصوفيدة الذرين لااتتصرفون |3 ف شبن 
رحب وستعود الي اسكلام عقهم فى موضوع الموالد الاحجدية 

(©) الفتوحات المسكية : ج ١ص‏ 2194 ()) المجلد الاول : ص 7< 

)6( يسمى عامة اللتصوقة و القوم 6 أما من عداهم من الناي فيسمون « الخايٍ » ٠‏ 


وو 


بالبدو ومبيرته: فبدأت العلاقة بين عبد الجبيء لم أخبه الاضذرغيه:التبال 
بهذا الولى العظيم منذ أوائل عبده بطنطا وضؤاخيها . 

و لقد كانامن أثر توطيد تلك:الغلاقة. أن شل .غند:العال:بأمل. الندوى. 
إكىدرجة دفعته:إل كابته والقيام عإن.خدمته:» مع أخيه:عبد الجنده, وزأت 
أمه أنها ستحرم رؤية عبد العال فعمات على قطع.صاته بالبسدوق» فكانت 
تقول ١:‏ يا بدؤى الشنوم: علينا » وكان البدوئ:إذا بلغه ذلك يٌزل::: لؤقالت 
يا بدؤى الخير اسكان أصدق(0) ٠.‏ 

وحاولت أم عبد الغال عبا أن:تفصل.ابنبا عن أستاذه الذىأدرك ماعلل 
عبد العال من ايل النجابة ودلائل الذكاء , فأخذ يعده:لمابفتظزه من مستقبل 
عظير » أقل مافيه أن يخلفه على طريقتة من بعده» وهو الذى .م يدوج ولم 
يعقب نسلا يعتمد عليه فى حفظ مبسادئه وآرائه » ويشرف عل طزيقته » 
ويقوم على خدمة قبره وزاويته دى يظل اسه خالدآ على م الأايام . 

وقد روى عبد الضمد عند تفصيله-لاخدارالسطوحية ناز يخ العلاقات بين 
البدوى. وأسرة عبد العال.فقسال:: ه ومن البمطوحية الشييخ الصيتب الح سيد 
عبد الجرد.» أخر سيدى عبد الغالء اخليفة الاعظم لسيدى: أحده البدوئ» 
أشأ هووأخوه فىناجية فيشا المنارة » ووقع له ولاخيه مع سيدى أحدالبدوئ 
أول قدومة إلى طنددتا ( طنظا ).وقائغ كثيرة © ورا بها وقريضيكء. واأبعير 
والدتهما أن اليخ عبد العال.هو الخليفنة من بعسدهقى مقامه ع وأها؛ الشيييخ 
عبد الجيد فسكان يتردد عق سيدئى. أحند البدوى. أيام وقوفه على الشطم »م 





(1) المواهر : عن 8١‏ والظئقات ؛ ج١٠‏ صن 7453 





35 0 


, انقظع إلى الله وصوب سيدى أجمد البدوىمدة طويلة »:وتأدبٍ بآدابه وعرف 
إشاراته » وكان لا ينام الليل انيمأ لله (00 ٠»‏ ن,: 
.وقد استمن عبد الجيد :على صاته بالبدزى حى مات , وكانت وفاته قبيل 
.واة البدوي:بسنوات ()) ودفن بيلدته ( فيا سايم )وله فيها جد عاض 
الايذاك قئما ا إلى اليوم.. 
وعندما مات عبد اليد خلفه أخوه عبد العال فى القيام بخدمة البسدوى 
ومباشرة صحبته : حتى كان له الإمام الآيمن والوزير الاول ول تسل صلة 
البسدوى بأسرة عبد العال من القصص والاساطير كثيرها من الموضوعات 
المتصلة بتاريخ البدوى . 
ومن أشبر تلك القصص قصة اللثامين الىتعال لنا مقدار تعلق عبد الجيد 
بأستاذه البدوى ء ورغبته فى تعرف أحواله » ولوأدى الأمم إلى تقديم روه 
رخيصة فى سبيل شذفه بحب الاستطلاع . ولعل الرواة أرادوا أن يربطوا 
حادثة وفاة عبد امجيد بنوع من أقاصيص البطولة النى تذلد اسمه كوا<_د من 
أصدقاء البدوى , وكرجل من رجاله الخاصين » ذمقدوا الموازنة بينه وبين 
أبن جلا بطل اللثام القديم ؛ الذى رددت قصستهكتب المؤرخين , وألسسنة 
الزواة فى عصور #تلفة . 
وليست.قصة ٠‏ البيضة , إلا إحدىالقصص التى ذكرت لربط العلاقة بين 
البدرى وعبد العال برباط روحى » قصد به التأثير فى نفس والدة عيد الال 
حى تعترف بقوة البدوى الروحية » وتطمئن إلى مصير ابنها بين يديه ؛ 


() الجواهي : ص ١١‏ (؟) هو صاحب قصة اللثامين التي أشرت اليها سا يقاً 





د شاب 


وتتلخص هذه القصة -كيا رواها الشعراى - فيا يلى : 

«نذل:( البدوى ) من ااسطح » وخرج إلى ناحية فيشا المثارة » فتبعه 
الاطفال ؛ فنكان منهم عبد العال وعبد اليد » فورمت عين سسيدى أحميد؛ 
فطلب من سيدى عبد العال بيضة يعملرا علىعينه » فقال له صيدى عبد العال: 
وتعطيى الجرنيدة الخضراء التى معك , فقال سنيدى أحمد : نعم . «فأعطاهااله ؛ 
فذهب إلى أمه َّال لما : هنا بدوى عيته توجعه , فطلبمنى بيضة , وأعطاق 
هذه الجرايدة » فقالت :.ماعندى ثىء . فرجع » فأخير سيذى أحمد عماخدث» 
فقال له : إذهب فأتنى بواحدة من الصومعة . فذهب سيدى عبد العال فوج 
الصومعة قد ملت بيضاً , فأخذ واحدة » وخرج ما إليه(1) ٠»‏ 

فى هذا الثوب أخرج لنا الشعرانى قصة ٠‏ البيضة »ء لجحاءت على غراز 
أقاصيصه النى تفرد باخ راجها فى حلقات تاريخ البدوى ظاهرة الاضطراب 
والمبالغة ع فضلا على أنه صوكر البدوى فيصورة بعض مدعى النصوف الذن 
غلببع عليهم الشعوذة » وقل الاعتقاد فييم » فضر بوا فى الارض بتلاسون 
الأنصار والأتباع , ولوكانوا من الآطفال والصييان 9) . 

ولد كان عبد العال عند حسن ظن أستاذه به » فقد خلفه على طر يقثه 
وظل كذلك حتى مات . ويصف عبد الصمد عبد خلافة عبد العال للبدوى » 
نقلا عن مخطوط للشييخ جمال الدين سبط الحافظ بن حجر , فيقول ؛ 





)١(‏ الجواهر : ص 7 » الطبقات : ج١1‏ ص5؛4؟ 
(؟).ونتصل هذه القصة بأخري تصف تخليص الهدوى .لاطفل عبد المال من الثور الى جه 
على قى نه ( واجم الجواهر : :ص 68 الطبقات : ج ١‏ ص 905 ) ٠‏ 


)6 لها « 1 





-4ا- 

دولا ماتسيدي أحمد البدوى (رضى الله عئه ) فى يوم الثلاثاء ثافىعشر 
ربيع الآول سنة خمس وسبعين وستهائة ‏ تخلف بمده الشيخ الصالح. مرنى 
المزردين ؛ وعمدة السالكين . العارق ,الله تعالى » المعمر ‏ سيدى عبد العال ؛ 
فشئد أركان البيت () : ورتب الآشاير » وقصده الناس للزيارة من سبائى 
الأقطارء حتى توف يوم السبت المبسارك» الموافق لعشرين خلت من شهر 
ذى الحجة سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة 9 » . 

... ولقد كاننث خلافة عبد العال للامدية بوصية من البدوى له . وقد أشار 

عبد الصمد إلى هذه الوصية رواية عن عبد العال نفسه فقال : 

فعمرت الزاونية ورتيت فيه الفقراء والمريدين ؛ كا أشار على" البدوى 
بذلك » وصرت إخليفة من بعده باذنه لى صركا 9 » 

: وروئ الشعرنا أناليدوى و استخلف بعده 0 1 سيدى عبدالعال 
فبنار.سيرة <سنة » وعمر المقام والمنارات . ورتب الطعام للفقراء وأرباب 
ابيا . 

. وظل عبد العال فى خعلافته نمو تمان وخمسين سبنة مجرية . استطاع فى 
أثناما أن يود أركان الطر يقة الاحمبدية بعد وفاة عاهلما ؛ وأن يعمسل على 
إحياء ,تراث لم اين من ااسنوات التالية . ئ 

وقد 0 عبد العال فى عرده الطويل آسعة من , ل المماليك 
التخرية:م: 


1 فاه ازاوية.البدوى الى أقامها عيد المال جوك قيره » وكانت أنواة لشسجذه فيما بمدا» 


2( الجواهر : عن 15: 1 (0):اطواهن :نص لاه. 
(4) الطبقات : ج”لنص 047 + 
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ةرا- 
الظاهر ببس ء فى أواخر أيامه ب ثم ولداه السعيد بركة خان » والعادل 
سلامش ثم المنضور قلاوون وابناه الأشرف خليل والناصر جمد ( للمرة 
الآولى ) ثم الغادل كتبغا , والمنصورلاجين ب والناصر#د بن قلاوون ( للمرة 
الثانية ) » ثم ببعرس الثانى ب والناصر تسد ( لهرة الثالثة ) , وفى عبسده توفى 
عبد العال بسد أن استمرت خلافته من سسنة ورد ه حتى سئة ماه 


(كاكل م عملم )(0. 


نايا 


© - ملفاء المررى عبرم أسيرةٌ عير المال : 





ولما مات عبد العال خلفه على شئون الامدية كثيرون هن أسر :ه() ومنهم : 
زين العابدين عبد الرمر. : وهو شقيق عبد العال, وقد تولىخلافة 
الأحدية بعده مباشرة م فعمر البيت وقصسده الناس للزرارة هن كل صوب » 
وتبركوا به وأتوا بالنذور , واستشفعوا به عند الحسكام . وظل كذلك حتى 
توف فى الرابع والعشرين من شور شعبان سنة وهاه ( ه16 م ) ٠.‏ وقبره 
الآن بقة عبد'العال ؛ وقد مل عليه اسمة , 
وكانت مدة خلافته عشر بن سنة وثمانية أشبر .عاضر فق أثنائها نسعة من 
حكام المماليك البحربة ؛ وهم : 
:الك الات لي ا د داعسا لس لاك الك الا شا لك ال 111 11م 


٠ راجم ثبت حكام المماليك يا خر الحكتاب‎ )١( 
وما بمدها 6 وثبت الخافاء فى آخر هذا اموضوع‎ ١١ راجم الجواهر : ص‎ 62) 





لوت 


الناض رحد بن قلاوون ( للمرة الثالثة)؛ والمنصور سيف الدين أبو بكر 
ابن الناصر ء ثم الاشرف علاء الدين كوجة (كجق ) » والناصر شبا ب الدين 
أحمد ؛ والصالم عماد الدين اسماعيل » والكامل سيف الدين شعبان » والمظفر 
سيفب الدين حاجى . والناصر ناصر الدين خسن ( لليرة الآولى ) : والصالم 
صلاح الدين صا ء وجميعهم أبناء الناصر عمد بن قلاوون (0) . وقد استمر 
حكتهم من سنة ٠/06‏ حتى سئة ودلاه(؟١! ١!‏ -4ه5ام), 

نور الدين على : وهو شقيق عبد العال أيضاً ول يذكر عنه ثىء يلفت 
النظضر » وكانت وفاته فى السابع والعشرين من شبر رجب منة وم/اه 
( بام م ) فى عبد السلطان الظاهر سيف الدين برقوق . وقبر نور الدين 
إلى جانب قير أخيه عبد الرحمن بقبة عبد العال » وقد جدد القيران فى عبسد 
الخديو عباس حنليئ الثانى سنة 96م( ه ( 1899 م) ٠‏ 

وقد استمرت خلافة , نور الدين على » نو خمس وثلاثين سمنة مجرية » 
عاصر فى أثنانه| ستة من حكام المماليك البحربة وسابماً من الما ليك البرجية 
ثم : الصالح صلاح الدين بن الناصر » والناصر ناصر الدين حسن ( للمرة 
الثانية ) ؛ والمنصور مصلاح الدين مد نَ حاجى , والآشرف ناصر الدين 
شعبان و,ثم ابناه المنصور علاء الدين ؛ والمنصور حاجى (2) ٠‏ وجميعهم من 
المماليك :البحزية ‏ أما السابع فبو الساطار_ن برقوق من كام المماليبك 
الرعية فهر . 





)06 استمر الحم في مصر في أمرة قلاوون مو مائة سنة 6 وكانت الاسرة الوح دة الى 
احتفظت بنظام الوراثة في أثناء حك الما ليك وقناً طويلا 
(؟) ويعرف أرضا باسم ( الصالح صلاح الددين ) وقذا تولى الكم متي * 





2مزلا- 


وقد اسئمرت مدة هؤلاء الحكام السبعة من سلنة' بو با فاح سلة ابراه 
(مدد حوعام) »كانت فى أثنائها مدة خلافة نورالد.ن على ء:فقد تر لاها 
سنة وول ه وتركبا سنة وي ه ( مم١‏ - 0م19 م ) . 

ع الدن ترال يعدا مه ارلا الدين على سنة بكرن ه ( معام ) 
وظل متربعاً فى دست الخلافة الأحمدية حى ترق فى النادس عدر من شبرا 
شعيان سنة ؟ ىر ه (رع4١‏ م) ؛ وذلك فى عهد السلطان الآشرف بارسباى . 
وقد بقيت خلافة شمس الدين نحو ثلاث ونمسين سنة مجرية » عاصم فى أثنائها 
تسعة من حكام المماليك البرجية » دم : 

الظاهر سيف الدين برقوق ؛ والناصر ناصرالدين فرج بن برقوق (للمرة 
الآولى ) ؛ والمنصور عز الدين عبد الظاهر بن برقوق » ثم الناصرفرج ( للمرة 
الثانية ) » والمؤيد شيخ الحمودى ؛ وابنه المظلفر أحمد ؛ والظاهر سيف الدين 
لطر : وابنه الصالح ناصر الدين يمد , والاشرف سيف الدين بارسباى . 

شباب الدين أحمد ؛ تولى الخلافة بعد أبيه شمس الدين متمد , سنة مام 
( هم م )» وظل فيا حتى توفى فى الثاى والعشرين من ذى الحجسة سنة 
مه( لام ) . وكانت توليتسه ووفاته فى عبد السلطان سيف الدين 
جقمق ؛ الذى استمر حكمه فنسنة 6م حتى شنة /اهم ه (04 ١4‏ مهام ) 
وبذلك كانت خلافة أحد بن شمس الدين نحو أربع لنوات رأكيله افيه 

زين الدين عبد التكريم : وهو ابن أخىشبابالدين أحد بن شم سالدين 
تمد , تولىاخلافة الأحمدية سنة دعم هر 45 م )ء وظل فيا حتى قال في 


شبر صفر سنة [كم ها( 1608 م) ٠‏ 


دكارء 


وقد عاصر ثلاثة من حكام المماليك البرجية » ومم . 

الظاهرسيف الدين جقمق » والمنصور نكر الدين عثمان. بن جقمق » 
والأشرف سيف الدين إينال ٠‏ 

وقد استمر حكتهم من سنة بام حتى سنة محم ه ( ١588‏ - 1431م)؛ 
وكانت خلافة عبد الكريم ست عشرة ممنة وشبرين » بدأت فى ذى الحجة 
سنة 5م ه ( ١447‏ م)؛ وانتبت فى شبر صفر سنة 19م ه (مه14م) ٠‏ 

ثم تتابع الخلفاء على شن الام_دية () ؛ وظلوا كذلك زمناً طويلا 
اضطر بت فيه أحوال الخلافة » وخاصة فى الفترة الاخيرة من حكم المماليك 
البرجية ‏ الى استمرت من سنة 9م حى سنة 9ه ه (ه؟١‏ - لااهام ٠)‏ 

وفى تلك الفترة ساد الل الديار المصريه م وانتشرت الفوضى فى أنحائها » 
وتدهورت الحالة الاقتصادية , نظراً لانقطاع مرود التجارة بأرض مصر ع 
ومرورها بطريق رأس الرجا الصالم الذى كشف سنة .٠و‏ ه ( 448 ام) ٠‏ 
فضلا عنا فرضه السلطان قانصوه الغورى من الضرائب الباهظة النى أرهقت 
الآهالى وأثقلت كراهلرم . 

وكان آخر خلفاء الأحمدية فى تلك الفترة ه تمد » المعروف « بال بيض» 
وهر الذى خرج مع السلطان الغورى تحار بة سيم الآول العثمانىسنة بوه ه 
(كلمك م ) ؛ وقد توق فى حلب فى أثناء تلك الحروب () : 

الم استقرت الحلافة الاحدية أخيرأ فى بيت الخليفة, ولا تزال فيه حتى 
ا بين الخايفتين السيد دكا اببى؛ ال مسا أبن 





() داجم بيع خافاء الاجدبة بهذا الحكتاب ٠‏ (0) الجواهر : ص ١١‏ 





-ملك-- 


الخليفة , ويرجع نسبهها إلى عبد العال الأنصارى الخليفة الأآول اللبندوى » 
5 هر مبين فى سلسلة الخلفاء المواجبة لهذا الكلام (0 . 
/ا - عمرق: الكاماء بالحلام : 

كان كلفاء البدوى منزلة خاصة ف تفوس بعص معاص ريم من حكام 
المماليك , فكانوا يسيرون فى موا كبهم الدينية جني إلى جنب مع كبار علماء 
الدين فى الدولة (0) . 

وقد زار بعضوم قبر البدوى التيرك » بل منهم من عنى بزاويته فاضياف 
فى بنائها » وخاصة السلطان سيف الدين قايتياى مر المماليك اللرجية » 
(ع/م- ١‏ .وه عد مو ؟١‏ - 5و4 ىم )» الذى كان كثير الاعاب بأمدء 
حتى لقد زار قبره سنة )م ه ( ١459‏ م ) ثم وسع مقامه قما بعد 9) . 

رلااال ْ مدر إلى الآتراك المثمانيين سنة 0و + (107هام )» تغير 
مك البدوى وخلفائه بتغير الهيئة الجاكه وهف ذلك مؤ لفو دائرة 
المعارف الإسلامية فيقولون : 

«أما فى عبد الحك المثيانى فيظبر أن الاحتفال بالبسدوى قد فقد روعة 
مظاهره لانها لم نكن تنفق مع الانظمسة الصارمة النى وضعبا الآتراك . 





)١(‏ اعتمدت في :رتيب هذه اللسلة على ما عرذه على> السيد أحد كاءل البهى أحد الخلفاء 
الحاليين من مستندات ووثائق رسمية محفوظة القيةاه 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية : الولد الآول ص 658 * 

0 دائرة المغارف الاسلامية : الجلد الاول ص 438 نقلاتحن ابن ايا :اج ” صن 217 























١‏ - غَافاء السيم أحمم اليم وى ممم قث ذفاء أ الوقت الماضر 


( دلاكت لإتكل ه ع الاكلر-مؤكدم) 
)١(‏ عبد العال الى :1 (هلاك-مسماه) 
(؟) زين الدين عبد الرحمن (79- وولاه) 
(©) نور الدين على أبوجه : (4ه-هماه) 
(4) مس الدين عمد 


)6( شباب الدين أحونل 


كلا أغدمه) 


41م داقمه) 


0( زين الدين عرد السكريم : (ككم د كدره) 

0 حال الدين سالم 

(4) برهان الدين براهيم )9( 0 الدين حمد وتوف سنةويوه) 1 
(الشوير ا 1 ر( (الشوير بالبرض) 


)٠١(‏ عبد السكرم (00ه- لكوه) 
(11) عيد اليد (١31و-‏ ه43 6 
600 أحرن الاحمرى 
(19) كريم الدين 
١‏ 0 | 
3 )كم الدين )0 زين الدين عبد العال ( مس ن حمل موده الثمناوى) )0 


ْ 0 0 


















(16) ذين الدين عبد الوهاب(15) شبات الدرن أحوم) رتمد) ( عر ااشناوى ) 
(توفى سنة 1149 ه) 00 سنة 47ال ه) | 
١‏ 00 ظ 
)١0(‏ عبد الوهاب ( الشمبير سم وهيه ) )0 اريت 
( ل عقب نسلا) ا (توفي سنة ١05‏ م ١‏ 
)١5(‏ جمد موده ا )٠(‏ خليل عيد الوهاب 006 0 أحمن 
ٍْ 0 
0 0 ( معد أحمن ١)‏ ( ل الشتارى 
0 عند أحد سعد (59) حمد رد 
مصط. ‏ " [ 0 5 ا( 
فون فى د 0 ثم 1 0 ١‏ لد ( ِ2 0 
(4)«صتاق 
(؟) أمين (:») مد كامل الببى 
لك مصعاق الشبير 0 بالسيك زه 0 1 العرى 
( الخليفة الالى ( الخليفة الخال ) 


٠ تدك الاسماء الموضوءة بين الاقواس عل أن أصحابها لم يتولوا الخلافة الاجدية‎ )١( 
٠ (؟) يدل تسكرار الرتم على أن الحلافة الاحمدية تولاها انان فى وقت واحد أو فى أوقات متقارية‎ 


ا 





0 


ولكن هذه النظم السياسية لم تستطع أن تحول دون تقديس المصريين له » 
فبو أكبر أولياء مصر » ومفرج كل الكرنوب منذ عبد طويل(0» . 

إلا أن العهد العثهانى بمصر مالبث أن امتاز حركة غامة لإحياء مخلفات 
الببدوى من مؤلفات وأبنية ؛ فسكتب الشيخ عبسد الصمد زين الدين ع داعى 
الحضرة اللاحمدية » كتانه «الجواهر السنية فى النسبة والكرامات الأحدية » 
وفرغ من تأليفه سئة م١٠‏ ه(111م )2 وهو من أقدم وأحسن ماكتب 
عن تاريخ البدوى» وله نسخة خطية بالمكتية الام_دية الملحقة بمسجده 
بطنطا 0 ٠‏ 

وكذلك شرح عبد الرحدن عيدروس ه صاوات » البدوى فى كتاب سماه 
تح الرحمن » » وقد أشير إليه منقبل » وكانذلك بين سنى ه7١١1‏ و1147 ه 
0مادد ملاام) ٠.‏ 

وقد توج هذا العهد يحرود على بك الكبير فيا بين ستتى 1181 و1187ه 
(ودبى - عبابا؟ م )» فقد أصلح بناء الزاوية الأحمدية » وبنى القباب التى 
لا ترال شاهدة على ذلك حت ىاليوم 9 نظ الأضرحة و السلا روت 
الأرقاف وزاد فيها ٠‏ 

ولا تزال جهود على بك ناطقة فيا نقش على ضري |ابدوى من سلسلة 
النسبالمقرونة إسنة 5م 1؛ ه ( عاب م )ء وهىالسئة التىتوفى فيبا علىبك » 
117 لان اا ال 11ب ل ال رك 0171 0 لا لقا 1 لال 11ل 11 


() دائرة المعارف الاسلامية : اللجلد الاول ص 458 
(0) وهذا الكداب أيضاً :يذة مطبوغة بدار السكتب العابعة لبلدية طنطا 6 وهو أرضاً 
أول المراجم الى أشارت اليها دائرة العارف الاسلامية ى موضوع ( أجد البدوى ) 


(م تم 


اكز 


وتسبقها سنة 1١8١‏ ه ( ١9705‏ م ) على ضريح عبد الععال: وهى المسنة الى 
أعلن فيبا على بك استقلاله بمصر عن الساطان المثماى . 

ولعله فعل ذلك تقر ب للأحمدية وأتباعيم حت يعاونوهفق حركته السياسية ‏ ' 
ضد الليفة العثهانى ع حينما شق عليه عصا الطاعة ؛ وخلع عن مصر سلطانه . 

ويظبر أن جرود على بك لم تقف عند إحياء الخلفات الأحمديه : بل 
تعدتها إلى القامين بأمىهاء فقد روى على مبارك باشا أن على بك منع دو 
الخادم من العمل بالمسجد والسكنىبالبلدة ( طنطا ) » بعد أن أخذمنها أموالا 
طائلة ونالت أسرة الخسادم على يديه عذاباً أللها» وخلفتها 0 الحساج 
حسن عيد المعظى (0) . 

واعكن أولاد الخادم سرعان ما عادوا إلى م! كرمم بعد وفاة على بك » 
إلا انم ل ينوا بالعودة إلى سابق عبدمم زمنأ طويلا » إذ ما ليت مصر أن 
0 ل الفرنسيين سمنة ١8١1١‏ ه (مه/ا1م) » فعاد الاضطباد إلى أسرة 
الخادم طمعاً فيا كان لدى أفرادها منمال لا ينفد »كا كان يعتقد الف نسيون 
لانهم كانوا ملتزمين بالبلدة» وقد اشتهروا بالغنى والثروة (© . 

غير أن الأمرر استمّرت بمصر بعد خروج الفرنسيين منها سنة ١+5‏ ه 
( 1801 م )» وزاد استقرارها بعد أن اعتلى العرش ممد على باشا مؤسس 
الآمرة العاوية الكريمة؛ فعنى جل أعضائهب! عناية مشكورة بأ البدوى 
وآ ثاره ما سنيينه فى الفصل الثانى عشر 

# كد ده 


آثآحللل لل ل ل ل يشش تت ت 2 الل 


(1) الخطط التوفقية : ج ؟٠‏ ض 47 )١(‏ الخطط التوفيقية :ج ؟٠‏ ص 80 





01 67 8 
4 له 
اضرا يا رح 
8 
الموالكد الا ريق 
١‏ -أصل الموالر : 
الموالد أعناد ومواسم دينية تقام فى مواعيد معينة لإحياء الذكرى » أو 
الاحتفال بعيد المتلاد (المولد) » لما كانت وفاة البدوى يوم الاحتفالبمولد 
النى صلى الله عليه وس » وهر الثاى عشر من ربيع الآول » فقد ارتيط إحياء 
ذرى رفاة البدوى بمولد النى » وسبى الحادث منذ ذلك اليوم , مولدآً » . 
وساز الخال على ذلك ف السنوات التالية , ولولم يك نالموعد واحداً . وقد 
أطلقت كلية «المو الد » إطلاقا عاما على ما يقام لله ليناء من أعياد ومواسم 
لكا ل دن الا به بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسل (0) . 
وليست هذه الموالد أو المواسر مظرراً جديداً ى الإسلام . بلهى قديمة 
بقدم الإنسان . فقسد كان لقدماء المصر بين أعباد موامم مختلفة الاوقات 
له 5 يحضرها الملك أ دن شوب عنه من اران » وعن المصر بين 
القدماء أخذ اليونان نظام تلك المواسم والاعياد ؛ دظبرت عند فيا يعرف . 
بالألعاب الأوبية ٠»‏ وعن اليونان نقل الرومان نظام أسواقهم للكت 
شدببة عمو اسم البو نان و أعيادم 500 


)١(‏ راجم الجواهن : صه؛ والططاط التوفقية ذج 15 صه؛ » وعل الد 


20 : جاص ةا 
() عل الدين : ج ١ص ١6©‏ 


- ١١4- 


وكان يقام بعض هذه الأعياد بمصر فى عصرها القديم مرة كل ثلاثين 
سنة , وكان حصل لمن تقع فى زمنه من الفراعنة نخر عظبم » وكان بصدر عن 
الناس في هذه ا موامم كثير من الفحش والفجور والمنكرات ء مما انتقل بعضه 
إلى العصور الوسطى والحديئة فى مثل تلك المناسيات . 

وقد انتقلت هذه المواسم إلى المسيحية ثم الإسملام بأشكال اختلفت 
باختلاف العصور والاغراضء إلا أنها حافظت » رغم مرور الزمن » على 
بعض الظواهر الاجتماعية و الاقتصادية التى لا تزال باقية حتى الآنم كانت 
منذ لاف السنين.. 


ع # جه 


؟- أنواع الموالر الذكمرية : 

كانت تقام للبدوى ثلاثة موالد وهى : الحكبير والصغير والرجى» ثم 
ألغى الصغير وبق الآخران ( الكبير والرجى ) ؛ يعقد كلمنبما فى موعده . 
وهاك طرفا من كل من الموالد الثلاثة 00 : 1 

المولد السكبير : وهو أكيرالموالد وأعظمها شأنا ويرجع حدوثه إلىأن 
أتباع البدوى حضروا إلىطندتا (طنطا ) ؛ عندما علموا بوفاته » للقيام بواجب 
العزاء . وكان ذلك فى ربيع الأول سنة هبد ه ( أغسطس ١07.‏ م ) ؛ ولما 
كانت البلدة لا تنسع لموعبم فقد ضر بوا خدامهم خارجبا حيث يقام المولد 





)١(‏ أناض في وصف هذه الموالد على مبارك فى الخطط التوفيقية : ج ؟٠اض‏ 49 ءاه 





فك - 


الكبير كل سنة » وقد بق هؤلاء الأتباع بطنطا ثلاثة أيام . ولما أرادوا 
الرحيل شيعهم عبد العال م خليفة البدوى » وعند ذلك قالوا له : هذه عادة 
مستمرة نحضر هنا كل سسنة فى هذا الميعاد » إن شاء الله » إلى ما شاء الله » 
واستمر تهذه العادة » فنشاً المولد الكبير وكانت مدته ثلاثة أيام » “م صارت 
تمانية » كا تغير ميعاد هذا المولد من أغسطس إلى أ كتو بر هن كل سنة . 
وينتبى هذا المولد يحفل كير فى آخر يوم منه» حيث خرج الخليفة 
لتوديع الاتباع »كا كان يفءل عبد العال , أول خلفاء البدوى . ويعرف هذا 
الحفل باسم « ركية الخليفة» » وتعتير إبذاناً بنهاية المولد (0 - 
المواد الصغير : وكاس يعرف باسم ه مولد الثم نيلالى ». نسبة إلى الشيخ 
الشمر:ولالى أحد مشما بخ الطائفة الا حمدية » وقد حضر مع أتباعه وتلاميذه فى 
غير وقت المولد الكبير » وأمضوا بعض الوقت فقإقامة الآذ كار والعيادات 
ثم انخذرا ذلك عادة يقرمون ما كل سنة . وكان حضورم لازيارة فى دمر 
مارس ء بدء الربيع » حيث كان العرب قد اعتادوا الخروج لارعىكل سنة فى 
ريف مصر . إلا أن هذا المولد ما لبث أن تغير موعده فصار يعةق-د فى شور 
يونيه من كل سنة » وذلك بعد الانتواء من موسم حصاد القمح .وما كان هذا 
الموعد يتفق مع وقت مقاومة دودة القطن » فقد رثى إلغاؤه ٠‏ 
المواد الرجى : ويعرف أيضأ بمولد ه لفالعمامة » ويرجع حدوثه إلى زيارة 
أحد مشايخ الاحدية بالحلة الكبزى لضرع البدوى بطنطا لتجديد العمامة 


الموضوعة عليه وقد أحضرمعه مةداراً كافيأمنالشا شالاخضرهذا الغرض 





)١(‏ وهذه الثاسبة اشتهر الأثل السائر ( وكب الليقة واتقش المولد) 





ل 


وقد به فى هذه الزيارة جماعة من الماش والمريدين والفقراء » وصار 
ذلك عادة » فتجدد العامة كل عام فىهذا ااولد. 

نا تسمية هذا المولد , المولد الرجى » فقد يسكون نسبة إلى أحد مشايخ 
الاحمدية الذى حضر من انحلة السكبرى لتجديد العمامة وهو الشيخ رجب » 
أورنسية إل شرن ر جب الذى ديت نه لك الريارة للاول م: كا عمال 
خاصة وأن شير رحب من الشررر المعدسة عند امرك هلد المتاهلة الى 
أحد الأشبر المرم , وكان بعض العرب ف الجاهلية يعتقسدون أن الدعوة 
لاتجوز على عدر إلا فى شبر رجب ٠‏ ولذلك كانوا يرجئون دعواتهم إلىهذا 
الشبر , ولقه أبق الإسلام على ما هذا الشبر من فضائل » فقال الرولصلى 
الله عليه وس : « رجب شمر الله » وشعبان شورى , ورمضان شه رأمتى » (01. 

وف هذا الشبر أيذ) لت آمنة بنت وهب بمحمد صلى الله عليه وسل فى 
ليلة الؤيس الآول منه , وفى ليلة السابع والعشرين منه أسرى بالنى إلى الملا 
الأعلى فكان ذلك [كراماً من الله له ؛ وإعزازا للأمه فى هذا الشمرر المبارك. 

ويعرفهذا المولد أيضأ باسم ه الرجبية » وقد يرجع ذلك إلىأنالشايخ 
الذين حضروا لتجديد العمامة ينتسيون إلى طائفة « الرجبية » إحدى طوائف 


المتصوفة » وهم أولئك الذين لا يصدر عنبم شىء إلا فى شور رجب » الذى 


إليه يفسبون (0) . 
وقد يكرن مس جنع التسمية لك الرغة ق التشديه بالزيارة 3 الرجبية 0 
ده نر رسا 





)١(‏ الفنية : ج لاص 4وا 
لف راجم الفتوح المسكية : ج ١‏ ص 199 والنفحات : ص )4 والفئية : ج ١ص‏ 564[ 





- ]58- 


قد ديدح هنا سنا ار لد هرا عل رمك إل قرزايا كر نه انا 
حدث للءواد الكبير ؛ وكان هذا التغيير أعسآ حتوماً لآن الموالد قد صارت 
مض الؤمن أسواقا تحارية بحب أن تنفق أوقاتها مع مواسم الإنتاج الزداعى 
وأنظمة الرى ؛ فبحدث المولد الحكيير فى نباية الموسم الصبق للزراعة 
(أكتربر) بينماكان يقام المولد الرجى فى الموسم الشتوى ( فبراير) » ثم تغير 
موعده أخيراً فصار فى أبريل » وخاصة بعد إلغام المولد الصغير . 

وعلى نظام الموالد الاحمدية تقام موالد أخرى لزعماء المتصوفة فى مصر 
كإيراهي الدسوق, الذى تقام موالده عادة بعد انتباء موالد البدوىء ولغيرهما 
أيضأً تقام الموالد فى مواعيد مختلفة ,ما يدل على أنها صارت تقليداً صوفا اا 
كان يخدث ف الماضى مع ملاحظة الظروف والأحوال المستحدثة . 


و - أغر اصيه الوالم 0 





ولاخ دعن الحلا راغا اع اس امنا : 
الغرض الدينى : وه وأساسها الآول وهدفها الحقيق» وخاصة بالبلاد المصرية 
لنى نش فيها عدد كبير من الاوليساء والدعاة » الذين انتبى أس أكثرم إلى 
التصوف السنى : فلا نكاد نرى صقعاً من أصقاع البلاد إلا وفيه قبة لولى أو 








قبر لتصوف ء أو ضري لتابع لآ-دهماء ولكل منزلته بين اتباعه ومريديه . 

ولقدكان دأب هؤلاء المتصوفة جمع الاتباع والمريدين الذين دخلوا فى 
طاعتهم ؛ وتعلقوا بأهداعم » ودرجوا على احترامبم فالحياة وبعد الممات» 
رائدم فى ذلك الإخلاص والطاعة ٠‏ 


لوه اا 








قل : دام يمبو جر الخلينة فتخايام 


,١ المولن‎ 


ا 


وكانت تعتير الموالد اجتهاعات دورية للأتباع والمريه ن يتدارسون فيبا 
شك ووم 8 وما يتصل بطر يقتهم ف أمور ا » ويقنافسون فى إظهار درجة 
إخلاصهم لشيخرم أولخايفته من بعده » والكل يسارع إلى فعل اير لابرجو 
0 ولاشكوراً » كاكانت تجمعهم الصلوات والاذ كارء ونفوسهم راضية 
دقلوبهم مطءئنة » يفيض خيرم على الفقراء من أحائهم الذينانقطعوا للعبادة 
نين الزوايا والوا'ق , ا 

٠‏ ولقد كان لذلك أثر ه الحسن عندما عم الفقر البلاد » وغثميتها .ظليات 

الك المستيد فى عصور المماليك , وولاة المثهانيين زمتاً طويلا . أما وقد 
تغير نظام السك بمصر منذ عبد تمد على الكدير » نقد خفت وطأة الفقرء 
وانقطءت المجاءات » وامتنعت الأأوبئة والامراض الفتاكة ‏ واتكبت العناية 
بطبقات الشعب إلى أ.س جديدة ؛ فانتشر التعليم » وتحسنت الهالة الاقتصادية 
وبدت بوادر الوحدة القومية والسياسية لمصر الحديثة: واتحبت الآانظار إلى 
غايات وأهداف جديدة تنفق وتطرر الثقافة فى العصر الحاضر ؛ فكان لذلك 
أنه ف تسبير وعبات النظر تر هذه اللو الك . 
الغرض الاقتصادى : وللاوالد أيضأ قيمة اقتصادية عظيمة » فبى أسواق' 
نيه بروج فيا رادل السلم» الوتضر يف الحاصلات + وشا ما متاح اليد 
الإفسان نما ليس له مثيل فى بلده , فصلا عما تدره من الأآر باح الوفيرة على 
سكان الجبة التى تقوم بها . : 

ويصف على ميارك باشها ما كان يحدث بطنظا فى أيامه فى وقت الم ولد 
الكبير - وهو صورة 1 تحدث الآن إل حد ما - فيقول!') :ف هذا الول" 





)0 ع الدين : ج اص ع 





هنل 5 


ما لا ين على أحد من المزايا والمنافع ع كنفعة من يكترى منهم الدواب أو 
المراكب أو سك الحديد للمضى إليه والانضراف منه , ومنفعة من يسكون 
من الفراشين والطباخين . وغيرم من أر بات الحرف والصنائع » وأصحصاب 
الدور الى :تسكترى ؛. والاشياء التى تشترى.. وما كون فيه من مئعة التجارة 
فإنا نرى كثير أ من التجار فى طنطا وغيرهم من سائر مدن مصر يعلقون أذاء 
دينهم وقضاء بعض شُدونهم على هذا المواد » وينتظرون لهذا الموعد لكثرة 
مايكون فيه من البيع والششراء والاخذ والعطام» فينتفع البائع يثمن ما يديعه 
والشارى بمايشتريه ؛ والكثير م نأه ل القرى يفنظرونه لشراء بعض ما يلزمهم 
فى أثناء اسسنة ما لا يوجد فى جواتهم » أو ما يفضل عن حاجتهم من داية أو 
محصول زراعة أو غير ذلك , فبو سوق كسائر الأسواق العامة الى توجد فى 
جميع أقاليم الدنيا فى البلاد الإسلامية وغيرها .. 

ومن المحاصيل الزراعية التى تروج تجارتم| فى موالد السيد البدرى بصفة 
خاصة م امص ء ؛ وهو هن البقول الى اشمتبرت مصر بزراعتبا منذ عبد بعيد 
وكانت تجارته رائحة فى عصور مختلفة , فقد روى المقريزى والقلقشندى عن 
إن المتوج و أنه عد فى طريق بين الفسسظاط وجامع ابن طولون أكثر من 
ثلثاثة وتسعين قدراً للحدص المضلوق ع سوى المقاعد والحوانيت النى يمنا 
ادن( .. ْ اه 

وقد صار: من التقا ليد على مس الآيام أن يشسترى زوار المولد الجص» 
ولا يحب أحدمم أن يقال له إنه عاد من المولد بغير 0-0 . وليسهذا التقليد 





)١(‏ الواعظ والاعتار فج ؟ص 1١‏ » وصبح الاععى : ج © ص 07 ل 





الست 


وليد الموالك» بل إن تقديس الخص الاخضر يرجع إلى أقدم العضور : وقد 
نقلته لنا الأساطير » وحرض الناس فى مصرعلى احترام تلك الاساطير » فلا 
يزال بين الدهماء من يعتقد أنه لا بد من شراء الخص الأأخضر ( الملانة ) ليلة 
شم النسب ليذهب عنهم التكاسل» وتلك أسطورة قديمة ترهز إلى تقديس بعض 
انحاصيل الزراعية عند قدماء المصر بين وغيرهم من أهل الصين . 
' وقدكانت اعناية الفاطميين بالمواسم والأعياد: وماكان ” يد هنا من 

أنواع الحلوى ز يخاضسة القاهرية منباء أثر فى إدعال الحص. فى صناعتبا » 
فضارت ا نراها الآن من اختلاف فى الانواع والاشكال . 

ويظور أن الفاطميين قن قلدوا سابقنهم من أهل مضر فى'ذلك» إذ كانت 
هن عاداتهم العناية بأنواع الطعام والشراب فى أعيادهم : كميد المبسلاد وعد 
الغطاس ؛ وعيد الفصم » وعدد الشبيد »وغيزها من الأعاد النىاشتورت بين 
المستيحيين » وقد قلد الجميع المصر بين القدماء فيا اعتادوا القَيام به فى مؤاسعبم 
وأعيادم الدينية, كتقديم القرابين من اللخؤم والفظائز والحاوئ على شكل 
تماثيل » تقديسا لها وتيركا بها (0: 

الغْرض الاجتماعى : تقام الموالد عادة لإحياء ذكرى الآولياء والمتصوفة 
الذين حكرسوا حياتهم لنشر مبادئهم وآرائهم الصوفية بين أفراد الشعب» 
الذين أهمات الحسكومة أمس تر ييتهم و تثقيفهم . ٍْ 

لذإك ترك بعض هو لاء الرعماء الدينيين ااقنعيين أثرأ عظيما فى :فوس 


أتتاعهم ؛الماكانوا سذلونه فى سيل تعايهوم أصول دنهم رطالا قلق 





)6 ص الدين : ج لاص 189 وماابعدها + 





خسو ل 


فيهم , فالتفوا حزطهم , وقدروهم حققدرهم , فيحيانهم وبعد عاتهم » فأقاموا 
لم الزوايا والقباب , ورققوا عليها المال تخليدآ لأسمائهم ورفماً لعأنهم . 

وما أشد حاجتنا فى عصر نا الحاضر إلى تدعيم تلك المبسادىء النسامية ؛ 
وإذكاء روخبا الطيية ؛ فى شكل يلاثم مثلنا العليا الحاليه ؛ فيشب الآفراة وقد 
أشربت روحهم حب التضحية ؛ وهرنوا على حسرى التقدير» واستطاعوا 
التمييز بين الغث والسمين ٠‏ 

لذلك كانت الموالد وسيلة ارياضة الجسم والعقل » والترفيه عن النفوس 
هن عناء العمل المت وأ صل ٠‏ فإن النفوس البشرية إذ دام عليها الشغل ؛ واتضل 
التكد والعمل » يلحقبا السأم واللكلال والملل ؛ فلا بد من تروكها فى بض 
الآحيان لتعود لحالة نشاطها (0 2 ٠‏ 

وتلك كانت وسيلة هامة فى ذلك السبيل ؛ ولا سيا فى وقت لم تعرف فيه 
وسائل التسلية الحديثة كا خيالة ( السينما ) والمنتديات والمتئزهات وغيرها . 

وإذاكانت تَغثى الم والد طيقة من الاغنياء والموسرين للمتعة والترفيه » 
كذلك كانت تظبر طبقات مناليائُسين والحتا جين الذين بعيشون على ما جود 
به أهل البر والاحسان من مال وغذاء وكساء , فضلا عما كان يعده الأاتباع 
والمريدون من أنواع الخيوان الذى كان يذبح لبأ كل منه الاخوان والفقراء 
ويذهب جلها أو كابا برأ وصدقة . 

وتلك وسيلة من وسائل تنظبم الاحسان بطريقة تقليدية » وتوزيع الصدقات 

ف أوقات ثابئة منظمة كثير آ ما كانت تعاب بعض ما يقاسيه ااشعب فى عصر 


() عل الاين : ج ١ص‏ ؟7١‏ 
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الماليك والغضر العثيانى من بؤس وشقاء » بل لايزال اجتمع المصرى فى أشد 
الحاجة إلى مثل هذه الوسائل لمعالجة الفقر والمرض . 

ومن التقاليد المتبعة الآن أن تقوم وزارة الآدقاف فى مولد البسدوى 
السكبير بتوزيع الآموال واللدوم والحداوى على الفقراء ٠‏ وهى سنة حميدة 
إذا اتخذت صغة الدوام فى شكل نوع من مطاعم الشعب » أو ملاجىء العجزة 
والآيتام » التى تنشأ وينفق عليها من أموال الأوقاف وبعض النذور الى يبلغ 
متوسط إيرادها ااشورى نحو ألف من الجنيرات » وهو تقدير متواضع لما 
ي ى من أرفافك البدوى بطنطا 2 وما ممع من نذور كل سور 0 يزيد زيادة 


مسوسة فى أوقات الموالد والمواسم الديفية () . 


نا مانا 


خ - كارت ايطال الوالر: 

ولقدكانت الموالد ككل مظبرمن مظاهر الحياة » لا يكاد يبلغ مم 
ويؤق مره » حتى تعتوره علاثم الانخلال : وتمتد إليه أيدئ اليل ع وتنتسابه 
عوامل الفناء » وتلك سئة الله فى أرضه . 

بدأت موالد البدوى ثلاثة » وبقيت حافظة لسكثير من مظاهر قوتما زمتاً 
طويلا بدون تغيير ء اللبم إلا فى الموعد الذى ارتبط بالشنهور الشمسية» 
)١(‏ للسيد البدوي أوقاف عدة في جهات متافة بالقطر المصرئ 6 ويبلم متوسط ايراد أوقافه 


بعدبرية الغربية تحو عمرة آلاف حنيه في السنة ٠‏ أما النسذور فاها نظام خاص. .وزع ا 
عقتضاه أموال دندوق النذور كلا فتح ٠‏ 





وا _- 


ومو اسم الرى والزراعة وجمع الضرائب ٠‏ 

على مر الزمن تطورت الآراء والافكار الدينة والسساسية لعوافل 
طارئة » قتطورت معبا الوالد وما كان يتصل بها من مظاهردينية واجتماعية: 
خاول بعض حكام ا مماليك » كالسلطان الظاهر سيف الدين جقوق إلغاءهاء 
وقد ثم له ذلك سنة 08م ه (1448 م ) ؛ بعد أن زفض الشيخ حى المناوى 
أن يوافقه على الافتاء بإبطال المولد () . 

ولقد تعرضن الشعرانى لساب إلغاء الموالد وعوامل انحلاها فىكتابه 
« لطائف المان » تعرضاً دل على توفيق عظي فى وصفه للحالة الاجتماعية بمصر 
فى القرن العاشر الهجرى » حيث قضى الشعرانى زهرة حياته (5) ٠‏ 

واستطيع أن نستنتج ما ذهب اليه الشسعرافى فى هذا الوصف الممتسع » 
بعض ن:واحى الانحاه نر إبطال الموالدع فقد اعتمد أنصار الالغاء فى عهد 
الظاهر جقهق على أن الموالد صارت مببطأ لارتكاب الحرمات , وموطناً 
لاننشان الفسق والفجور » وجمعاً للانافقين والمرائين الذين اتخذ را التصوف 
وطرائقه سنارآ لاخفاء أطماعبم الحرمة من سسرقة ونهب وتنك وخلاعة ٠‏ 

وكان ذلك تطوراً طبيعياً أدت إليه حالة البلاد السياسية والاجتماعية فى 
عصر الماليك , وخاضة فى القر ين القاسع والعاشر للوجر حيث شاع الغدر» 
وفشت الخيانة » وساد النفاق صفوف الم اليك طمعاً ف الك » ورغبة فى 
الحصول على صو لجان املك . وهوما لاإستقيم معه عيادة ولا إعان » والئاعن 
عل 'دين غل وكيم .: 





() الجواهر : ص 13 (؟) ولد الشعراتي سقة 454 ه وتوق سنة */لو م 





لهذا نادى بعض الحكام والسلاطين » ومن لاذ بهم من أصداب الرأىى 
الدولة » بضرورة إلغاء الموالد » حتى يقمنى على ما يبوم بها من الفحش 
والفجور . وقد أشار ابن إياس» مؤرخ عصر الماليك ااشبير » فى تارخبه 
إل ذلك فى غير موضع () . 

واسكن المماليك ومن جاء بعدهم منولاة العثمانبين نسوا أنهم مم أساس 
الفساد ومرطن الداء » وق عليهم قول الشماعر : 

نعيب زماننا والعيب فينا ‏ وما لزمائنا عيب سوانا 

وهناك سبب آخر اقتصادى لايقل شأناً عن سابقه الاجتماعى » يعال إلى 
حد كبير » الرغبة فى إلغاء الموالد الى فقدت بالفعل كثيراآً من مظاهر رونقها 
وروعتها » وذلك أنه فى أواخر عهد السلطان جمد بن قايقباى ثم للبرتغاليين 
كشف الطريق إلى الهند بالمرور حول رأس الرجاء الصالح فىجنوب إفريقية 
سنة ع .و ه ( و14 م )» ففة-دت مضر بذلك أكبر مورد لثروتها » وأ 
عامل فى غناها ورفاهيته! » لامها كانت قبل هذا الحادث طريقاً لمرور التجارة 
بين الشرق والغرب » وكانت تجنى من وراء ذلك حسكومة وشعباً - أموالا 
طائلة , انقطع سيلبا دفعة واحدة منذ أوائل القر نالعاشرالهجرى ؛ وأواخر 
القرر: الخامس عشر ال ملادى» وهو الوقت الذى بدت فيه الرغسة فى 
إلغاء الموالد . 

وزاذ الطين بل والمالة سوما ‏ أن لحا الساطان الااشر ف قا نص ره المورى 
إلى فرض ضرائب باهظة على مختلف طيقات الشعب » فى وقت حرمت فيه 





)0 بدائم الزهور : ج ؛ ص 677 ج * ص 4 





ع وما 


تلكالطبقات زات تجارة المزور »“فزاد ذلك فىفقرالشعب و/ؤسه وأشقائه : 
ونتج عن ذلك نقص:ق الأموال وانتشار الفقر » فعجز الناس:عن ضؤر 
المؤالد و[عدد الذبائح لا والوفاء بالنذور »»ففقدت الم والد روعتها تبعا لذلك . 

أما الغامل الثالك الذىكان أقوى أثرآ من سابقيه , فبو اتتقار 'الفدئن 
واكثرة الث وك :ذال مص وإعاراجبا واقطشذلك تلك القبان؟ و ازول 
الحكام عن إصلاح أحرال الرعية » فضسلا عن تأثر أفراد الشبعب ا التقدر 
بين الطبقة الحاكة من صذات الغدر والخيانة والنفساق » حتى ضعف إيانهم 
وملسكبم الخوف من الحكام » وأصبح دأهم الظرور بغير: الحقيقة . 

ويصف الاستاذ أحمد أمين .بك ما وصلت إليه حالة البلاد عامة » وغالة 
المتصوفة غاصة فيقول () : 

« وهكذا كرون الصوفية تملكة باطنية وراء المملكك الظاهرية, اتخذوا فيبا 
ملكة المبدى » وغيروا ألفاظها» وكلو | نظامها » وكلها سبيم ف الخيال؛ وجبرى 
وراء أوهام كلها شعر ‏ واسكن ليس شعرا لذيذا » بل هو شعر أفسد على 
الناس عقائدم وأعبالحم ؛ وأبعدم عن المنطق فى التصرف فى شدون الحياة » 
وقعد بهم عن المطالبة بإصلاح الحكم وتحقيق العدل ؛ فكانوا يبيمون فى 
أودية من الخيال ؛ والحكام يمون فى أودية الفساد » وكأنهم تواضموا على 
ذلك » فالحام يفسد , والشعب يحل » وخالة الآمة تسوم» . 

فلا يحب إذا انحظت العقلية المصرية » وسيطرت عليها الرافات 





(0) لخي الاسلام :اج م ص45" 


)١86١م(‎ 





-ا١ممه-‎ 


والأساطير » كا ضعفت الروح الديفية الصادقة ‏ وانحات روابط الاخوة بين 
الجماعات والفرق . وأصبحت موارد اليلاد نببأ لمن يدفع لها أغلى تمن 

وقد ساعد على ذلك الانحلال الاجتياعى , ما ظبر بمصر من. الالال 
السيامى فى أواخر العصر العثمان عند ما عاد نة_وذ الحمالينك الامراء إلى 
الظبور ؛ وصارت البلاد مسرحاً للتنافس بينهم »كا كانت فى عبد سابقييع فى 
القرون الماضية . 

ول ينقذ مصر من هذه الفوضى إلا على بك السكبير الذى مهد الطدربق 
وأضاء السول لمنثىء مصر الحديثة عمد على الكبير رأس الاسرة العاوية 
المكرعة » الذى أنشأ البلاد خلقاً آخر » ووضع أساس نبضتم! الخاضرة . 


+ # مه 


الفرالتا مشر 


هبو 





المسجد وااعيد الأحمدىى 





: نشأَة امسر الرصمرى‎ -١ 

بدا امس الآحمدى العظيم » الذى نراه الآن , فى شكل , خلوة » بناها 
عبد العال » أول خلفاء البدوى ؛ يحانب القبر الذى بناه لاستاذه فى المكان 
الذى كان يسكنه , كا كانت عادة كثير من الآ ولياء فى مصر فى ذلك العصر , 
وهذا المكان هو منزل ابن شحيط الذى كان يقع فى الطرف الجنوف الغرن 
لتل عال صار فيا بعد داخل المسجد () . 





ثم تحولت هذه الخلوة إلى ه زاوية ‏ لللأحمدية , بناها عبدالعال بإشرافه » 
وبنى ها المثارات والقباب ورتب بها الطعام الفقراءء فكانت مببط المريدين 
وبحط رحال الزائرين من كل فب . وظلت هذه الزاوية على حالتبا ذممن. 
عبد العال طوال عهد الحكام التسعة الآول من المماليك البحرية . 

ولما تولى السلطان سيف الدين قايتباى » وسمع المقام الأ-مدى » وعنى 
بالزاوية . ومنذ ذلك الهين كثرت الآوقاف الخاصة بالزاوية الأحسدية » 
فكانت من أم أسباب بقائها وتحسين بنائها . 





)١(‏ ولا بزال أثر هذا التل ظاهرا حاف المسدد حوث أنشثت عليه المنازل 
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704ب 


وما .لبش الؤاوية أن صازت مسجداً نما بفضلعل بك التكبير (0/88 ]د 
1 ه) (0) فقد,بذيت ثلاث قباب :كبراها للبدوى , والقبة: الغرييبية 
عبد العال» والشرقبة للشيخ ماهد ؛ شين المسجد فى عصر على بلك.. 

وقد صنعت حول ضريح البدوى مقصورة من النداس نشت عليها سلسلة 
أسبه » ولت فنا يتها سنة 1١45‏ ه إشارة إلىأن ذلك قد تم ففعبد على بك , 

ول تقف جرود على بك عند "ذلك بل أؤقف أوقافاً جمة ع تعثيز من أم 
الموارد المالية للنسجد حتى الآن كا أنه بنى ه سيلا » غارج المسجد فى الجبة 
الجنو بية : وقد نقل هذا السبيل إلى مكان قريب من مكانه الأول » ولا:يزال 
يدحت الآن ؛ ا 

أما مقصورة عبد العال فصنوعة من الخشب المطعم بالصسدف » وؤيقال 
إنها*كانت للبدوى من قبل , وقد نقشت على بامما النحامن أبيات من الشعر 
يكبت آخر شطر فنبا تاريخ إنشائها وهو سنة .م !:ه : وذلك مات 
<روف امل (). 

وبظبر أررن عناية.على .بك ,بالبدوى ومسجده قد بدأت قشل إعلانه 
الاستقلال بمصر عنالسلطان ٠‏ لآنه أراد.أن يهىء أذهانالشعب لقب لفكرة؛ 
الانفصال عن السلطان , خليفة المسلمين.؛ وأن يمبد السييل لخضوعبم لآمره » 
ودخولم قطاعته » ولم يحد من يعاونه على بلوغ مار به [لاالمتصوفة وأتباعيم » 
--- ب يم 
)١(‏ هذه الفترة فى فيرة كعم على بك من وقت اعلان استقلاله بمصر حتى وفاته ( 11739 

علالاام)ء. 
(؟) هذا الشظر من البيت الاخي هو : ( هذا عزيزا باب قطب الزثال) م2 


-4- 


والآولياء دمن بق على عبدمم » فلهم ما ليس لغيرهم من اللطان والنفوذ فى 
قلوب عامة الشعب » لذلك كان على بك كر عا فى معاملتهم ع سخيا فى عطائهم » 
بجبباً لمطالبهم مهما عزت » مما لايزال أثره باقيا حتى الآن . 


0 8# هه 


اك ام الد سيره العلوي: الكر مث فى ري اله 

رلقد نال المسجد الأحمدى بعد عبد على بأ |/ 0 عناية كام مصر 
رجالات لاسر العلوية » ,فأضافوا و جددواافيه ‏ كثير! ,وان أول 
المجددين منهم للسجد المغفور له ه عباس باشا الآولء الذى اتصات جبوده 
بالمسجد الا مدى صرتين ؛ 

الأولى : عندما عين مدير للغر ببة لآول مرة ؛ بعد نقل عاصعتما من المحلة 
الكبرى إلى طنطا سئة (١6+‏ ه (دعم١‏ م) » فعنى عباس باشا إذ ذالك بطنظا 
عانة فشك التدرى خاعة ٠‏ ْ 

والثانية : عندما تولى عباس باشا عرش مصر بعد وفاة عمه ابراهيم باشا 
القائه الاعظم سنة 4+؟1 ه ( مم1 م ) فأئم ما بدأه منقبلفى تجديدالمسجد 
الأأحدى , وصنم فى عبده المنبر الفأخر الذى اشتبر بحسن تصميمه » ودقة 
صنعه » وجمالمنظره ؛ وكذلك زيدت مساحة المسجد من الداخل ؛ وصفت 
فيه أعمدة من الرخام المصرى يبلغ عددها بره عموداً . 

ولاتزال هذه الجبود ناطقة بأحرف بارزة فى أعلى اباب الجنوف 
( القبل) للدسجد حيث كتيت العبارة الآنية : ا 


1 


أن هذا ال ع الما كدق عرد عدر مض تمان اما الارل 
صنة /51؟1 ه). 

وفى عبد خلفه المغفور له د تمد سعيد باشا» نظعت القراءات بالمسجدء 
وأدقفت الأوقاف لذلك خاصة » وقد أشار الظواهرى إلى ذلك ذال : 

« وللمرحوم سعيد باش آثار بالمسجد خالدة , من أهمما المقرأة السعيدية 
الى ساعدت على بقاء ميزة الجامع الاحدى المشبورة؛ وهى توفر القراء., 
والعناية بالقرآن (20 . 

وإشير الظزاةرى اكذلك إل جيره امه ور له دوا مض الأاككير 
إسماعيل باشاء فى تحسين مدينة طنطا والمسجد الاحمدى فيقول: 

« للمرحوم:إمماعيل باشا جوود مشكورة » ومبرات مأثورة » فأوجدد 
أسباب الرق والعمران فى مديئة .طنط كز اما للسيد البدوى(9)» . 

ودبت ذلك ما رواه على ميارك باشا عن مدينة طنطا فى عصر [سماعيل 
باشا حيث يقول (5) : 

دولا أنعم الله تعالى على هذه الديار يجلوس الخديوى إسماعيل باثما على 
عرشها » شمل تلك المدينة ( طنطا ) بعنايته» وخصها برعابته » وأكشر ما بها 
الآن من دور الحسكومة والطرق الرئيسية من عبد [سماعيل باشاء وكان له 
مكان خاص بنزل فيه عندما بزور طنطا » وقد زارالسيد البدوىعدة مرات». 


أما المسجد الأحدى فى ذلك العصر فيصفه على ميارك باشما فا ييل 





)١(‏ مذكرة الظواهري: ص 7 (؟) امرجم السابق 
(؟) الخطط الترنيقية :ج ؟ز مي 6) 





كَِ 14 8 

د هو أعظم مساجد طنطا شأنأ » ولا يفوقه فى التنظيم » وحسن الوضع 
والعمارية من المساجد إلا القادل » وهو فى وسط البلد تقر بأ ٠‏ تحط به 
3 بعة شوارع . وفى ضلعه القبلى مقام قطب الآقطاب سيدى احد البدوى 
(.رضى الله عنه ) » وعلى ض ركه مقّصورة من النداس الآصفرفى أحسنشكل » 
وقبة عالية مثل قبة الامام الشافعى » وبداخله مقام تلءيذه سيدى عبدالمتعال » 
وفقام سيدى جاهد . . . . وله أربع ثارات ف زواياه الأربع الاجاروية 
كاملتان واثفتان مزمع تكبيلهما , وله سبعة أبواب » وتبلغ مسساحته فدات 
ونصف الفدان(0:, 

ويطابق هذا الوصف ماعليه حالة المسجد الآن تقريبا , غير أن المنارات 
( المآذن ) الاربع م يتم منها إلا اثنتان فقط ء بل إنصغراهما هدمت ولم تبق 
[لا.قاعدتها فى الضلع الجنوى الشرق للسجد ٠‏ 

ولما تولى عرش مصر المغهورله الخديو عباس حلى الثانى ؛ اتجبت عنايته 
إلى المسجد الاحدى , فأتم تحسينه وقوى نقيانه » وجدد قبر نور الدين» 
وعبد الرحمن ؛ من إخوة عبدالعال وخلفائه » وذلكسنة ١16‏ ه. 

ويرجع إليه الفضل الآول فى تنظبم وسائل التعليم بداخل المسجد وخارجه 
وكانت جهوده فى هذا السبيل [تماما لما بدأه الخديو [سماعيل »كا سنذكره فى 

حديئنا عن المعبد الأحدى . 
وقد تجلت عناية الدبو عياس عدينة طنطأا فى زيارته لها ثلاث مرات : 


كانت الآولى فى جمادى الآخرة سنة ١١4‏ ه ( .م١‏ م)» أما الثانية فكانت 





)6- الخطط التوفيقية : ج ؟٠ا ص 45 (م‎ )١( 








في زمارتهالتاية لد شحد السسيدالي وى 
(ممة له ستنة تام 


0 سير سكس0014 





ع وعد 


فى شعبان نسنة 104 ه ( ووم ) » وكانت الثالثة فى جمادى الأخرة سنة 
الله (واكام). 

«أنما جبوده فى تحسين المسجد الاحمدى فقد أشارت [ليها الغبارة المكتوبة 
بأعلى الباب الجنوى , وهذا نصبا: 

ار فذام طني وتقوية مبانيه فى عبد خديوى, مصر عباس حلى الثانى» 
أدام الله أيامة سئة .وه : 

“وف عبد المغفورله جلالة الملك ذؤاد الأول زاد المسجد الاحدى رونقاً 
وبا » فقد أزيلت المبانى التى كانت تحيط به » وحلت محلما طرق متسعة على 
النظام الحديث » فضلا عن تنظيم داخل المسجد والعناية بمرافقه . 

“ومابذكر لجلالته باحمد والثناء صدورأميه السكريم بوضع سور د ندئ 
حزل الحجر القائم بالزاوية اللجنو بية لقبة البدوى , حتى لا ياجأ الزوار إلى 
لمسه أو لمّه لآن ذلك من المظاهر الوئنية () , 

وقد زار جلااته طنطا والمسجد الا دى أ كثر من مرة , وكان يولى 
فد اسن درجال العلم به وبالمعيد الاحمدى أ كبر رعايته » وأعظم عنابته 
وفى عبده أدخلت الانظمة الحديثة ف التعليم بالمسجد والمعبد » إتباعا لسياسته . 
فى نشر التعليم المدنى عامة والديئ خاصة "٠١‏ 

ا ته 0 لفاروق لطت 0 00 





ل بالحجر ا بقدم لقبة لان سد الما فيك أرسل 
أحد وجاله.رفه من موضمه 6 ولكيه ل يفول ٠‏ ويقال أن هذا المجبر يمثل 2 ان 
ضف الله عليه وسل » لانه قد حقرت عليه قدم انساق . 


-مؤ( ده 


فى العناية بِشدّون المسجد الاحدى , فشرفه بزيارته الميموثة مرتين منذ توليه 
الحك . فقد كانت الزيارة الآولى يوم اللمعة الخامس من ربيع ,الثانى سنة 
.حمس ره ( ؟ مابى سنة ١441‏ م )ء أما الثانيبة فكانت فى الرابع عشر من 
ذى القعدة سنة دم١‏ ه ( ١١‏ نوفير سنة م148 م ), 

وقد نال المسجد من عطفه الا الكريم ما كان له أثره في زيادة العناية 
به » فوضعت فى أرجائه الفسيحة مكيرات للصوت حتى يسبل على المضلين 
سماع الامام والمخغطيب ؛ وخاصة وقت صلاة اجمعة. وفى الاعياد والمواسم 
الديئية ؛ وفى وقت المولد عند ما يشتد الزحام » وتمتلىة جنيات المسب جد 
بالزائر ين من كل جمة . 

وقد نظمت القراءة بالمسجد فى أيام المع » وكذلك نشطت حركة الوعظ 
والارشاد , ولا تزال الأيام تنيثنا ما هو أعم فائدة وأعظم أثراً ,إن شاء 
الله » فى عصر الفاروق الزاهر ٠‏ 


+ تاقد تمر الدصمرى : ْ 
بالمسجد الأحدى بعض النفائس القينة منها : 
الشعرة النبوية الشريفة : أهداها أحد أعيان الأتراك , فصنع لها صوانعاص 
بها » بقبة عبد العال » بين قبرى نور الدين وعبد الرحمن . 
ا مخلفات البدوى : وقد أعد لها مكانخاص بهاء وقد أشرت [ليبامن قبل ٠‏ 
المبن. وقد صئعه أخد المصربين صناغة ذقيقنة جعات'منه قطمة فة 




















ص و 





0 


ات 


أرائعة من الفن العز الميل:,«ويحانبه حراب فاخن صنغ صنعاأ متقنأ ى عبد 
الخد يو عباس حلى الثاق . 
:-- “المبكتية اللاخدية:: وقد أنشئت فى عبد الخديو عباس حلى الثانى سسنة 
كاه قوم )وما نحو سستةآلاف جلد , منها نحو ألف وثلهائة 
عخطوط , كتب بعضها بأفلام الدردير » والعطار , وابن قاسم » والززقاق» 
و غير م:فن لم الملم والفقه الامسلامى . 

وابالملكتية أيضأ حكثير من المراجع العلمية الشبيرة ٠‏ كشمس العاوم » 
ف"الفقه . وكتاب ٠‏ الآمدى : فى الاصول و «كشف الآمرار » فالمنطق ٠‏ ' 
وه نالقطع الفنية الرائعة الثى تخو.ما المسكتبة الاحمدية لوحتانمتوسطنا الحجم 
كتبت عليهما جميع سور القرآن المكريم خط واضح , وذلك غير المجموعات 
الخثلفة:من كتب الفقّه الششافعى ء والمضاحنت الأثرية النفيسة ٠‏ 


م# هه 


6 التعليم ول يقث بالضير الد مر ىا : 

0 أماقيمة المسجد الأحمدى التعليمية فعظيمة » إذ كان هذا المسجد 
مدرمية من أعظم. مدارس التعليم الدينى بعد الآزهر » ولذلك سبى الأزهر 
الثاف» 3 أنه من أشبر .المزارات المقصودة » ومن تكو المساجد الجامعة 
الدبار المضرة 0 

.0 ويرجسع ناريخ وجود التعاي فى هذا المسجد إلى أوائل القرن التاسسع 
المجزئ( أو أخعراارا بع عر الميلادى) ٠‏ حبك وجد ف بعضنوقفيات ابسن 


روماب 


المورخة سسنة ع وم ه ما.يؤخذ منه أن هذا,المسجد كان به بعض طالية.اليل(1) 

ويصف على مبارك باشا حالة التعليم فى المسجد اللأحدى فى عصره . 
فقول( : ٠‏ وله فى تدر يس العلوم.شبه بالجامع الازهرء ففية نح وألق طالب 
غيئالدرسيناء وهم شيخ كشييخ الأزهرء وقد تداولتمشيخته قدا وحديئاً 
جملة وافرة من أجلاء العذاء وفضلائهم .0 

وكانت طريقة التعلير بالمجد الأحمدى قبل عبد الدبو عباس 0 
تسير على نظام اللهلقات »كا كان الحال بالازهر » ومساجد مصر والحجاز 
والعراق» ثم أشئت المدارس وألحقت بالمساجد على شكل أروقة للبذاهب 
الأربعة »كا كان يفعل صلاح الدين الأايوى وخلفاؤه » إلا أن ذلك لم يكن 
يلاثم أنظمة التعلير فى العصر الحاضر ا 

لذلك رق النووضن بالتعلهم فى المسجد حتى يساير الانظمة الحديئة قدر 
المستطاع » جعت له مبزانية خاصة , ووضع له نظام للتعلير شييه بنظام الأزهرء 
وذلك سنة لالعزه (فهها م)» و بمقتضى هذا النظام الجديد عمد تامتحانات 
للطلبة . وسجلت أسعاؤم فى سجلات خاصة , ورتب هم نظام للسكى شبيه 
بنظام الاروقة بالازهر » وعين شيخ الإشراف على طلبة كل جرة ٠‏ 

أما الادارة العامة التعليم بالمسجد فقد وضعت تحت [شراف هيئة إدارية 
تألف من شيخ الجامع , ولجنة علبية , ومششايخ الاروقة ؛ وقدعملت الادارة 
الجديدة برياسة الشيخ ابراهم الظطواهرى(') على إحياء الاوقاف المندثرة » 





)١(‏ مذاكرة الظواهرى :اص 18617 (9) الخاط التردقية اج #خاض 4ه 
(5)هووالدارحوم الشيخ عد الاحجدي لظو اهرى الذئكان عيينا امد الاجديم شيا للازهر 
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ع عا أيه مم عي ليا عد يلد بي عد ليو سوج 
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ما 


الب 1 


الع 


50 

د ادها لالد ْ 

وبعد وفاته صدر قانون آخر بنظام ديد مسنة 1 م لاقام )ء 
وعين الشيخ عمد الزفاعئا مخلاوى شيثأ للجامع الأحدى.ليشر فعل تنفيذه» 
ولسكنه لم يليث فى منصيه طر يلا , تلفه الشريخ تمد حسنين العدوى.» الذى 
جاهد فى سبيل تعابيق النظام الجديد, وقد تم له ما أراد على كل وجه (0 . 

وكانت من أمم نانج هذا النظام تصفية الطلبة على حسب كفايتهم العلمية 
واستعدادم للدزا..ة , ثم تحو يل طلاب الفرق العليا إلى طلاب نظامبين » 
وفوق ذلك فقد زيدت رواتب العلاء وأجريت عليهم الجرايات » إلى غير 
ذلك من ضر وا الانشلاح المتدمبة ال أو طدت بها دعائم لظام امكف 
ذلك المج اكير 750 


ممءة 
526 ا معز اند #درى : / 

غير أن تقدم التعلم وتطور طرق التندريس » فإدغال العلوم الحديشة 
فىمناهج الدراسة : ورغية رجال الدين ف الاخذ منبا بنصيب » و إقبال الطلبة 
على تلق العلم حت ضاقت بهم رحبات المسجد » كل ذلك دفع الشيخ العد وى إلى 
اققراح بناء معبد للعلم يقوم مقام المسجد » فرفع فى أواخرسنة ,سه ملتمساً 
بذلك إلى سمو الخديو عباس حلى الثانى, , فتقبل موه هذا الاقتراح بتهام 
الارتياح » وأصدر أمره الكر 0 إلمديران الأو قاف بتتفيذه ٠‏ قصدع بالامس 





(1) الب 0 والازن م ل 
(؟) كانت أت هذه الا نظمة مقدمة ة لاصلاح الازهر والماهد إلى بغية 6 لها جاملا 6 وأول 
القوا نين النظامية لذلكِ قانون سئة 159 ه ( ١91١‏ م ) 





- 5ك 


مديره الحازم أحد شفيق باششا, ووضع الحجر الأاول من أساسه فى ١‏ 0 
صفر منة 1509 ه 1١(‏ فبرأير 141١‏ م) » وكان مام الطبقة الأ ولى منه مع 
معدات التعليم » ف لكر رمضان سنة أعمواه (0 . 
وقد تسلمته مشيخة الجامع الأحدى للتدريس به فى وم اليس سم من 
ذى القعدة مئنة يا ا أ كتوير. سلة ا 0 وق اجمادىالآخرة؛ 
من السنة التآلية ية 10 مك 1اور م اتيحة رسيا سمو الخدير :عباس خلى 
وكا نالشيم م محمد الاخدى الفا وأهرىشيخاً للمعبدا جد ,دميذ: أوائل سئة بوم ماه . 
(19414 م( روك عناسية تلك الريارة كني ارد 1 اراد : 
وتادريخ الجامع' والمعبة الاخدى بطنطا * : 
وقد ببى المعيد لديم على الطن اذ العرق يجان عملة 0-6 الجديد بطنطا : 
مشتملا على إخدى لسر لابه ١‏ ثلاث حجر للإدارة | معد 
ومطررة فستيحة وقد ألحق بالجامع الاحدى فى المغمرف والنفقات »وهو )' 
ا اف الإدارة العامة لللازهر والمعاهد الدينية بالقاهر 0 
وقد بدأت الدراسة بالمسردالجد بدلطلية القسم الابتدا فى » وبقيتالاقسام 
الاخرى بالمسجد إلى عهد قريب » حتى نقل القسم الابتدانى إلى مكان آخر » 
وجعل المعود للقسم الثانوى فقط » أما الاقسام العليا فقد اختص بها الازهر 
نفسه بالقاهرة . 
ومنذ ذلك الحين امتنعت الدراسة بالمسجدء وأصبح خاصابالعبادة» وإحياء 
الذكريات الدينية الجيدة »كو لد النى صل الله عليه وسلم » وليلةالاسراء .وليلة 
النصف من شعيان وغير ها . كذلك يمه الزوار كل يوم من كل فج » وتزيد 
جموعبم فى الموالد زيادة عظيمة وخاصة فى المواد الكبير 


٠١6 مذكرات الظواهري : ص مع » والسياسة والازهر : ص‎ )١( 
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اكع 


-- “و1 
ثبت حكام مق ردن له وبين والمماليك2) 
(أولا) و ثبت حكام الآايوبيين» 


لام وده ع زبالر- موكلام) 




















0 الحكام الاويع 7 رياز بخ الميلادى 0 ١‏ 
مدل من | الى١|‏ من | الى 000 
١‏ أكده | يده أف |١101| 1١‏ مدة الوزارة 


صلاح الدين إبوسف بن أدوب ا فه ااال مولا لالد 


” | المزيزءثهاننصلاحالدين| همه | هده ١١9/1191‏ ابوصابةالعادل يوب 
" | المتصوو بن العزيز لمان | فوه | +وه /19911132 ١‏ « مميهالانضل والظاهر 
4 |العادل سيف الدين أبو بكر| بده | ("1811١١1 ١8‏ وهز العادل الأول 


© |الستكامل: بن الغادل فكك أ فعك كلما 


هوااءادل! ثاىو عقر 
التدوىي 6ه ٠‏ الي عر 


| الصالم نج الدين بنالكامل | و3 | 10144/154٠1360‏ توق تقيرسه هلام 
6 |المنظم تؤوان عاة ننْ الصالم راان | جعاة ١61‏ فز فلار ٠‏ اما 
6 الملكة أم خليل جززة: الداز 4 12" 114/001 ١ ١#‏ |استمر عكهاةنسة] الى 


ْ رمضان سنة م4" مه 


5 |العادل أبو بكرن إن الكامل تفع | نمه أ ١5٠1‏ 




















ماس رن اسار 1 ع الثم خلم لقسه 


امود ان الكامل بعد قلبلفي تفش العام 





0 شرف مومئ ن اضر‎ 1 ٠ 






0 ف تبعنا ق ذلك + الناواك 0 والاواغظ والاعتءار للمهر تزى 5 تار يخ مير 
ل العضور الوساظ للذول ٠»‏ وعدد المقتطف ( سامير /551): وتاريخ 
ذولة المماليك فى مغر السير و أي مو بر ٠.‏ 














ايها د 


( ثانياً ) ثبت حكام مصر من المماليك البحزية, 


) مود ع أرناه ه :175 2 كخحكلاام ( 





دم 
مدل 
1١‏ 








الملدكة شجرة الدر 


المنصور نورالد ينع بن بك 
المظفر سيف الدين قطز 
الظاهر بربرس البندقدارى 
السعيد بر 3 خان بن بببرس 
العادل سلامش بن بيبرسن 
التصور .فت الاك نلا رون 
الاشرف خليل ١ن‏ قلاوون 

الناصر تمد بن قلاورن 
العادل زين الدين كتيغا 
المنصور حسام الدين لاجبين 
الخاصر مد بن قلاوون 
المظفر ل 





الناصر عمد ان قلادودن 





أسماء الحسكام اناده 


| الف 


3117 


"118 المع عز الدين أن ك التركياق‎ ١ 
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/1” 
56 
كا" 
// 
5 
4 
55 
556 
35> 
134 
078 
ةن( 





60” 
/1” 
38 
كا" 
5" 
34" 
23 
54" 
55" 
8ت 
0/0 
07 
74 


:من ا 
0 
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باه" لاذه ١١‏ 


نل ل 
بلا 11/1 1١‏ 
000 

1١13١ 1/ 
١11 
ه1192‎ 
111115 
1145 








لل 
0 
ليل كيل 





التارريخ الميلادي| ملاحظات 


١؟ها/‎ 


ل 





وف البذوئؤعبده 


امنتدرا دك 7 شر 


اارة الأول لمكمه| . 


صا حب التَقسيم الادارى 
المسروفبلروكالحسايا 
:المرة الثانية لحكية|. 
وهو ينرس الثاى || 
امرة الثالثة لمكنه 




















0 التار يخ الهجرى [التار يخ الميلادى ا 





كس ل 
١‏ الاعرق كوه 7455| - (١(عم(| ١‏ أويعر فأ يضاآبادمكجقا 
االنامر أحدا 010 ,كنا | ع4 الوم لايس 
١‏ | الصالح اسعاعيل م « |؟4/ا| 745 |545( ه4١١‏ 
٠‏ | اللكامل شعبان ١‏ ' م 7450| لاذلا أه4؟4511"١‏ 
"١‏ المظفز جاجى 5« ١‏ |7448 14و١١‏ 
؟5؟ |الناصر حسن و2 «د |748| 765 407 8(|! ٠5‏ | المرة الآولى لحكه 
*؟ |المالح صالم , . |؟هلا| هه |(ه18/ودسا 
4" | الناصر حسق ١" ٠‏ ههلا | 731 |804 |1١51‏ المرة الثانية لحكره 











0 االمنصور محمد بن حاحى |٠755|‏ 10754 |851(أع5؟١‏ 
|الاشرف شعيان بن حسين | 774 | هلالا اعم كباس 
0" | المنصور على بن شعبان 4ل | عدا لسرا 
| الصالح حاجى بن شعبان 00 لمع راعوس! | المرة الأآولىلحكمه 


| 5 
د إألاء 








المرة الثا نيةطحكمةفيغهد 


الصالح حاجى بن شعان 
الظا هر يرقو قم نالبرجية 
- --2 6 


( المتصور حاجى ) 














ل ١‏ لا كدب ا 




















( ثالث ) ثيت حكام مصر من المماليك البرجية 


( غم - عكو هت بعر - لإاردام ) 


الناصر فرج بن برقوق 
المنصورعبدالءزيز بن برموق 
الناصر فرج بن برقوق 
المؤيد شيخ امحمودي 
المغلفن أجل 0 شيخ 
الظاهر س.ف الدين طغن 
الصالح ع#د بن طٍطن 
لك ف بارسياى 
الظاهر جقمق 
المنصورءثهان إن جبقبوقي 
الأشرف إيئال 


الأؤيد أحمد بن إينال 





الظاهر خر شقدم 
الظاهر يلياى 


التار بخ اهدر |التار بخ المملادي 






















انالك دما الاق ا .. 
00 ل انين 34 و يتخرر احم اننصو رجاجى 
عم | جم أده عحاهء ور المرة الآولي لكيه 
معما -ايءغعذا - م 
| ؟واج م١١‏ ؟١1١‏ | المرة الثانية لهم . 
مزم | 4م !41 ١‏ ةا ا 
علدا - لعز - 

علاما + الع - 

ل ل 0 

مام 5ل اككؤلاوب ١‏ 

اإكم | لاوم جع واه ١‏ 

العم - لمهؤذا - 

العم | متم اعيه؟ ١5115‏ 

فكما - الدعزا - 

فكم اكلم أكىى ١‏ لاكعلا 

لو اك اج انار الح حت رار زر 

| ل 








د الا عد 


(تابع) ثبت حكام مصر عن المماليك اابرجمة 





رقم 


١/ 
18 
15 





0 


الظاهر تيمور بغا 


الاشرف قايقياى 
الناصر حمد بن قايةّباى 
الظاهر قانصو . 
الأثشرف جانلاط 
العادل طومان باى 


الأشرفةانصوهالغورى| >,به 


الأشيرف طومان باى 


اتاريخ لشجرى التاديخ 
مت الا مل 
امال | لارام /3 ع ١‏ 
ام | ١١‏ أم”ة١‏ 
لله ليه الوأكتنا 
١19813 005‏ 
٠.١...‏ | 
ك١ة‏ | - ١١.٠ه١‏ 

الوةازاءه؟ 
انتافا! 








لم اد ل 
الي 

144 
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1٠66 
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فى عهده خض 





لآب اااااااااا 0 
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وها قل في مو قم ةصرج دابق 


مقي 
|١٠١1 /‏ ثلانراك الما 


وع مقر 





.ين 


(م-") 








5 ابن إياس : عمد بن أجمد (المترق سنة عو مع عرو( - 6وم ): 





, بدائع الزهور فى وقائع الدهور .. 
؟- ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم ( المتوفسنة ,رابا ه > مم م) : رسالته 
عن ٠‏ الصوفية والفقراء»؛ نشيرها على أصلبا الخطوط ٠‏ السيد جمد رشيد 
رضاء منثىء المنار ( الطبعة الثانية بالقاهرة سنة م4١‏ هك وكؤام)» 
م ابن خلدون : عبدالرحمن بن حمد ( المتوفىسنة ,8٠م‏ ه مح »4 (م) « العين 
وديوان المبتدأ والخبر ‏ ؛ المعروف بتاريخ ان خلدون- فى 7 أجزاء . 
0 خلكان : شمس الدين أبوالعبا سأحمد (المتوفسنة ابره > ١م9إم)‏ . 
« وفيات الأعيان» ‏ فى جزأ بن ( طبع بولاق سنة ١:‏ ه). 
ه ‏ ابن شداد : القاضى بباء الدين (المتوفى سنة ,م ه حت .م15م ) «كتاب 
سيرة صلاح الدين , المعر وف باسم « النواد رالسلطانيةوا نحا سن الِوسفية » 
( القاهرة سنة ١775‏ ه). 
+ ان عرف : حي الدين أبو عبد الله جمد بن على ( المتوق سنة مم" ه عت 
1م): ١‏ الفتوح المسكية ,فى ع أجزاء ٠‏ 
ب - ١‏ الاصطلاحات الضوفية» ج- ٠‏ الديوانالكبير ‏ . 
ب أبو حديد : الاستاذ جمد فريد ( المدير العام لمؤسسة الثقافة بوزارة 








المعارف ) ؛ ه صلاح الدين رعصره» . 
بم أحد أمين , ( الاستاذ يجاممة فؤاد الآولبالقاهرة) : 


-عةا- 


| - هجر الإسلام » ( القاهرة سنة وهم؟1 معت ه96( م) . 

ب - و ضحى الإسلام » ( القاهرة سنة موم] ه >> وسو م ). 

4 - الجيلانى : أبوحمدعبدالقادرين أنىصاح (المتوفى سنة 1ه هت 1١1١0‏ - 
+ م) « الغنية لطالى الحق عزو جل » فىجزأين (القاهرة سنة ,«مه) . 

٠‏ - حسن ابراهيم : الدكتور حسن ار أهيم حسلن مدير عام جامعة جمد على 
بأسيوط ١:‏ «الفاطميون فى.مصرء ( المطبعة الأميرية سنة 5م ) 
ب - ««تاريخ الإسلام السيامى  »‏ الجء الآول ( القاهرة سنة هو ١م)‏ 

١١‏ - حسن خليفة : المراقب المساعد للتعليمالابتدائى بوزارة المعارف سابقاً» 
الدولة العياسية ‏ قيامها وسمّوطباء ( القاهرة سنة ١9١‏ م) . 

١‏ - الحسنى :السيد عبد الرازق «عوجز تاريخ البلدان. العزاقيمة » ( صيدا 


سنة لوم 1 ماح نووم ). 











ع الخقاجى : عبده حسن راشد المشردى « النفحات الأأحمدية » والجواهر 
الصمدانية» ؛ وعلل هامشه كتاب ١‏ الآ نوار الآاحم_دية فى المناقب العلية » 





القاهرة سنة ١١‏ ه > 15١6‏ م) . 

4 -دائرة المعارف الإسلامية : ( 0 داذا ثه 5نلهوممء ع8 ) النسخة 
المعر بة ‏ الجلد الآول.: حرف الآالف ( ص.ه+ ‏ 4009 ) » ( القاهرة 
عمنة بوم( هك 200و( م ). 

٠١‏ - زين الدين : عبد الصمد ».داع الحضرة الاحمدية فى فاتحة القر نالحادى 
غشر الجر : ه الجواهرالسنية فىاسكر امات والنسية الاحمدية , مطبوع 
بالقساهرة نئة +.م0:ه ؛ وله مخطوط بالمسكتبة الأحمدية بطنطاءء وقد 


- 54ل - 


انتبى الشيخ عبد الصمد من تأليف كتا به سنة م٠١٠1‏ ه ( 1515م ). 
5 - السيوطى : جلال الدين : ولد فى أسيورط سنة وعم هء وتوفى ودفن بها 
بنة بومعس مدوم ) :لعن الحاضرزةافى أجبا رمف والقاهرة ‏ 
فى جزأين ( القاهرة سنة ١4‏ ه) . 
1 الشبعر افى: عبد الوهاب ( ولد بقلقشندة سنة مم ه وترى يسافية أنى 


شعرة الى إليها أب 2 وتوى سئة عله ه عد إروه[ م ) ومن م لفاته : 5 


| لواقح الانوار فى طبقات الآخيار» المعروف باسم « الطيقات 
الكبرى » فى جز أين ( القاهرة سنة 8( ه) ٠‏ 
ب : لظائف المئن والاخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على 
الإطلاق » ( طبع سنة 4م١1‏ ه) , ٍ) 
جه لوافح الانوار القدسية فى بيان العبود سياه 
« البحر المورود فى المواثيق والعرود » ( القاهرة سنة م٠١‏ ه). 
يروت طلومنون : المشفون له الآمير عدر طوسون +« أطلس أسف ل الارضين » . 
- الظواهرى : مد الاحدى ء شيخ الازهرايقً ؛ ( المتوفى سئة 1ه 
44و م): ١‏ «ذكرىتشريف الخدير عباس حلى الثانى للجامع 
والمعبد الاحمدى بطنظاء (طنطا سنة 9م( ه ح 4 51(م ) ٠‏ 
ب -هالسياسة والازهر  .‏ مذ كراته نشرها ابنه.الدكتور نفرَ الدين 
الظواهرى ( القاهرة سئة 4ه ع دنولم ) ٠‏ 





٠م‏ - عنان : مد عبد الله :|« الحاكم بأمرالتهء ( القاهرة سنة ودومزه - 


1107م ) ب « تاريخ الاندلس فى .عبد المرأ بطين والموحدين» 


حعرا نسي 


جح 


- 3989ل - 


تأليف « يوسف أشباخ , ( القاهرة سنة وهم0 ه ب م). 
ج- ١‏ تاريخ الجامع الأزهر فى العصر الفاطمى ء ( القاهرة سنة ١+‏ ه 
دكتكام). 
١‏ الغزالى : حمد بن تمد المسكنى بأنى حامد (المدو فىسنة مءوه 2زالام): 
|.- و [حياء علوم الدين » فى أر بعة أجراء ٠.‏ ب +« سر العالمين وكشف 
ماف الدارين » ( القاهرة سنة هماه ) . ب « المنقذ من الضلال» 
( القاهرة مننة الإعره). 
9 - فلوتن : فان فاون العالم الهو لندى «السيادةالعر دية والشيعة والامسراثيليات 
فى عبد بنى أنية »؛ تعيب الدكتور حسن ابراهيم (القاهرةسنة 1584م). 
عم - القلقشندى : أبو العباس شباب الدين أحمد بن على؛ ( المتوفىسنة ابره 
طلا مارم  )‏ صم الأاعشى ف صناعة الانشا»فى أربعة عشرجزءاً , 
- ليفيول واستائل :.( نزو[ صها5 ,أامه8 +10 ) : 


(1914) : وعع :8111016 مطا هذ أعنوو8 أو تزرمندزك له - 1 
(1926)صعلهةكناضعل ق ماعط كا عطا؟ه للف مطا؟ منلم 1ه و - 9 


.ع - ميارك الدكدور ركفاركة 0 التصوف الا.لاىف الدب والاخلاق,» 





فى جزأين » ( القاهرة سنة /148 م ) . 
5؟ - مبارك : المغفورله على ميارك باشا ( المتوفىسنة ااه ع كوذام): 
1 اخلط الرففة فج حرا امه 1 
ب - د عل الدين » مسامرات ( الاسكندرية سنة 999؟ ه), 
- مدكور وكرم : الدكتور ابراهيم بيوى مدكور عضو جمع ذؤاد الآول 


- اواك 


اللغوى, والاستاذ يوس ف كرم يجامعة فؤاد الآول بالقاهرة : ه دروس 
فى الفلسفة » ( المطبعة الاميرية سنة 1١48‏ م ) ٠‏ 
المقتطف : مجلة شبر بة تصدر بالقاهرة ‏ عدد خاص يعنوان ه فى مصر 
الاسلامية . ( سبتمير سنة ,مولام ) . 
وم - المقر يزى : تق الدين أحمد بن على ( المتوفى سنة ميم ه > ١144م‏ ): 
ار عل والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار»» المعروف بالخطط 
المقريزية ( القاهرة سنة 17 ه ) : 

ب - «كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك »» نشمره الدكتور جمد مصطنى 
زيادة » الاستاذ يجامعة ذؤاد الاول بالقاهرة ( طبع دار الكتب 
الملسكية بالقاهرية ) . 

٠.‏ موير :( واوسة؟ دوذ 1انتل1 «ذه ,ع نسكة ) ٠:‏ ناريخ دول الماليكق 
مصر ء» ( من سنة .1 حى سنة 101 م ) تعر يب الاستاذين سليم 
حسن بك وود عابدين » ( القاهرة سنة 164٠‏ ها ح ولقلم ). 

م - ياقوت : شبات الدين أبو عبد الله الدوى الروى ( المتوفى سنة 775 ه 
00 | , م اصدالاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع » فى تمانية 

أجزاء ( طبع سنة 161٠٠١‏ ه) ٠‏ 
ب معجم البلدان ( القاهرة سنة له ع ووز م). 


* 


خم" عه 


1 « . 2 





طعا . فذان المدراة 


جمادى الثانية سنة ,م١‏ مارس سسنة ١960٠‏ 


مع لسرن وج بجوو و بجوو وو وسوإجم 
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